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 بسم االله الرحمن الرحيم
 مقدمة المؤلف

 
مــن  ،ونســتغفره ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا  ســتعينهنو إن الحمــد الله نحمــده 

مـداً لـه إلا االله وأشـهد أن محإو أشـهد أن لا ،يهده االله فهو المهتدي ومن يضـلل فـلا هـادي لـه 
 عبده ورسوله .

 )١٠٢-عمران آل)((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ  
ا رِجَـالاً وْجَهـَا وَبَـثَّ مِنْهُمَـزَ (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلـَقَ مِنْهـَا  

)١ -) (النسـاء هِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ اللـّهَ كَـانَ عَلـَيْكُمْ رَقِيبًـاتتسـاءلون بـِكَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللـّهَ الَّـذِي 
 
لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ وَمَـن كُـمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَغْفِـرْ لَ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَـدِيدًا يُصْـلِح ( يَ  

 ) ٧٢الأحزاب/() قَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًافَ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَه 
 ..أما بعد 

وشـر الأمـور محـدثاتها وكـل محدثـة  فأن خير الحـديث كـلام االله وخيـر الهـدي هـدي محمـد 
 بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد ..
ي القــرن الواحــد والعشــرين أبتعــد الكثيــر مــن العبــاد عــن طاعــة الــرحمن ففــي العصــر الحــديث فــ

إلـي الجـراءة علـي الـذنب  تما فـاإلي طاعة الشيطان ، ومن الحياء من المعصية والندم علي 
 وفضـائيات تبـث أدق التفاصـيل خليعـةجات وأفـلام متبر كثرة الفتن من نساء  ، ووالتمادي فيه 
مـــن أبنـــاء وبنـــات  والمراهقـــات االله فـــي المـــراهقين يولا تتقـــت فتفســـد الأخلاقيـــا وبإثـــارة مفتعلـــة

  اأاتخـذو وحـب للتقليـد حتـي أنهـم  ،دشـدي بانبهـارالذين يشاهدون كـل ذلـك  والمسلمات المسلمين
هن لفيديو كليـب اللاتـي لا هـم لهـن ألا التنـافس فـي التعـري واسـتعراض فـنافنانات   منمنهم و 

 قدوة !!ة التقاليد لشرقية الأصيلة ومخالففي زيادة الخلاعة وهدم القيم 



 ٣ 

فــي تمجيــد الفضــيلة وبنــاء الأمــة بفــن راقــي يســمو  ت يكــون فــنهم رغــم أننــي لا أدري كيــفوليــ
باســتمرار مــن المــدافعين عــن  يســتمر تشــغيلهاوهــي الأســطوانة المدمجــة التــي  بــالنفس البشــرية

 أخره.. إليهذا الفن وعلي تلك الصورة المظلمة  في المهرجانات والمؤتمرات 
القـانون مـن فـي حمايـة  الوجوه والأفكار فلقمة العيش غاليـة ويهـون معهـا التـدليس اختلفتوأن 

 وحسبنا االله ونعم الوكيل .
، وانتشــرت مســابقات ســخيفة وصــبيانية للــربح الســريع فــي والعمــل وقــل الجــد واللعــب هــوالل وزاد

 .مول أو العادي الأمر سيانالجرائد والمجلات وعلي شاشة التلفاز عن طريق التليفون المح
وليســعد  ،بــلا تعــب أو مشــقةالمهــم حشــو الجيــوب والضــحك علــي العقــول وأكــل المــال الحــرام  

 وديونهم . حظهم وهمهم لسوء وليحسده الكثيريريد الربح السريع واحد ممن 
فـــي  النســـاءالجـــنس اللطيـــف الـــذي لـــم يـــد لطيفـــاً علـــي الإطـــلاق مـــن  وانتشـــرت ظـــاهرة تشـــجيع

، ولكـــن الكـــل يهـــون  مـــن أجـــل  الكـــرة فـــي الاســـتاد مـــع مـــا فـــي ذلـــك مـــن محظـــوراتمباريـــات 
والزينــة حــرام  لــزوم التشــجيععلــي وجــوههن  مــع وضــع الأصــباغ والألــوانالســاحرة المســتديرة ،

واختلاطهن بالرجال والشباب علي هذه الصورة المرزية مع الغمز واللمز والنط والصفير لأمر 
 أعتبــر هــذا تقــدم وتحضــرالعجــب أن الــبعض هــداهم االله و  ، علــي جانــب عظــيم مــن الخطــورة

 وحسبنا االله ونعم الوكيل . وظاهرة طيبة ويبدوا أن أبو جهل مازال يعيش بيننا !!
مــن جديــد  أن ظهــر جيــل والانحــراف عــن تعــاليم الــدين الخطيــر  رومــن رواســب هــذا التحــو  

ين والـــدعوة إلـــي االله مســـلمات صـــار جـــل هـــدفهم فـــي الحيـــاة لـــيس فـــي نصـــر الـــدالمســـلمين وال
 السلام بين أفراده  إلي أخره .... و ومساعدة الناس وحب الخير ونشر الأمان 

كــلا .. وإنمــا ظهـــر فــي دنيـــا النــاس جيـــل ســوبر لا يــري أبعـــد مــن قدميه،يريـــد الشــهرة والمـــال 
ة قيـة الخليعـاالوفير لزوم الشقة التمليك والسيارة وارتداء أحدث خطـوط الموضـة مـن الأزيـاء الر 

وإنمـا هـو التشـبه بقـوم  مـع البيئـة الشـرقية وتعـاليم الـدين قالتي لا تتفـو والشاذة في الكثير منها 
 " من تشبه بقوم فهو منهم " : من التشبه بهم فقال نهي النبي 

لهــذه الأســباب وغيرهــا وقــع الكثيــر فــي المعاصــي والآثــام  صــغيرها وكبيرهــا ، وشــاء االله أن  
ن هـــداه االله تعـــالي  وأنـــار بصـــيرته للحـــق  وتـــاب وأنـــاب ، وظـــل يعـــود إلـــي رشـــده وصـــوابه مـــ

 .بالتخلف والرجعية  ويصف من تابوا إلي االله  علي معصيته وغروره  وهو البعض يسخر



 ٤ 

فيـه بـالمنهج  يلا أكتفـسـوف أنتهجـه  وبأسلوب جديـد وعلي هذه الصفحات أحاول قدر طاقتي
يل وصار الناس تريد حـلاً عمليـاً مبسـطاً أربط الحاضر بالماضي ، فقد طفح الك وإنماالعلمي 

 اً ..ئمنها شي نلا يفقهو أمام نصوص وأقوال فقهاء  مولا يتركهيخرج عن حدود الشرع  لا
بـــلا مميـــز وجديـــد ومفهـــوم نعـــم النـــاس فـــي عصـــرنا معشـــر المســـلمين فـــي حاجـــة إلـــي أســـلوب 

ممــن  معاصــريناللمــؤلفين لــبعض ا ممــل أو تقصــير مخــل ، والنــاس تســتمتع بــالقراءة  لتطويــ
وثقافة  يملكون قلم موسيقي نراهم  ودون ذكر أسماء ، نييطلقون علي أنفسهم مفكرين إسلامي

والغيــرة علــي  واجتهــادهم بغــلاف مــن التــدين والالتــزامأفكــارهم عــن الــدين يغلفــون واســعة وهــم 
ن ويسخرو  لالنصوص ويحملونها مالا تحتم نيتأولو ولكن في الحقيقة هم خطباء فتنة  الدين،

 . من سلف الأمة ومؤلفاتهم وعلمهم إلي أخره
ولهــذا وغيــره وحاجــة النــاس إلــي فهــم ديــنهم وربطــه بمشــاكلهم رأيــت دخــول هــذا المعتــرك ونشــر 
الــدين الحــق الموافــق لتعــاليم للكتــاب والســنة بيســر وشــفافية  وبكلمــات وإيقــاع يجمــع بــين فهــم 

 السلف وعقلية الخلف .
خري جديدة فـي أسـلوبها بالنسـبة لشخصـي جـديرة أن شـاء االله ومن ثم فهذا الكتاب يليه كتب أ

ببيـان  عنـد من تاب إلي االله يزيـد إيمانـه وثباتـه علـي الحـق تجعلأن و ، فيها ما بقراءتها وتدبر
وعظمـــة التوبـــة  ،وطـــرق علاجهـــا ، وعظمـــة الطاعـــة ووســـائل الثبـــات عليهـــا  أثـــار المعاصـــي

 . قديماً وحديثاً  وقصص التائبين والتائبات
لعل وعسي من ظل علي معصيته يقـرأ هـذا الكتـاب ولـو مـن بـاب الفضـول فيكـون ومن يدري 

الرشــاد ، وأســأل االله تعــالي أن يوفــق الجميــع إلــي مــا فيــه الحــق ســبباً فــي هدايتــه إلــي طريــق 
الخير ، وأن يجلنا جميعاَ من أهل رحمته في الدنيا والآخرة إنه نعم المولي ونعم النير والحمـد 

 المين .الله رب الع
 وكتبه / سيد مبارك " أبو بلال "
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 علي الإنسانأثار المعاصي 
-------------------------------------------- 

التوابــــون وأن علــــى العبــــد أن يقلــــع عــــن  ينكمــــا نعلــــم أن كــــل ابــــن آدم خطــــاء وخيــــر الخطــــائ
 وب علي من تاب وهو أرحم الراحمين .المعصية واالله سبحانه يت

ا نعلم أن المعاصي تزيل الـنعم .ولكـن العجيـب فـي مسـلما القـرن الواحـد والعشـرين أنهـم جميعً و 
 يعتقدون أنهم بلا خطيئة !!

وأنت أن قال لك أخيك أنه لا يخطا أعلم أنه أكبر كاذب في طول الـبلاد وعرضـها....ثم مـا  
 معنى أني مسلم ؟
أسلمت أمري كله الله ..أي حياتي كلهـا الله .. عبـادتي كلـه الله كمـا قـال تعـالى معنى ذلك أنني 

ــالَمِينَ {( ــهِ رَبِّ الْعَ ــاتِي لِلّ ــايَ وَمَمَ ــلْ إِنَّ صَــلاَتِي وَنُسُــكِي وَمَحْيَ ــذَلِكَ ١٦٢قُ ــهُ وَبِ } لاَ شَــرِيكَ لَ
لُ الْمُسْلِمِينَ{  الأنعام.). }  ١٦٣أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّ

قــلاع عــن المعاصــي وأعلمــوا أن النبــي صــلي االله عليــه وســلم يقــول (  أن، الرجــل لابــد مــن الإ
 أبن ماجة في الفتن  –ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) 

واليـك هـذه الصـور مـن المعاصـي التـي نقـع فيهـا ويحـل بسـبها غضـب االله تعـالي علينـا وتمنـع 
 ن هم وغم واالله المستعان إجابة الدعاء النبوي الذي فيه العلاج لما في الصدور والقلوب م

واحتــرام الــنفس وقــول الحــق  علــي حــب االله ورســوله  هفهــذا مســلم عانــت أســرته فــي تنشــأت -
يدرس من صـغره حتـي دخولـه الجامعـة ، ومـا أدراك مـا الجامعـة ، فـاذا برفقـاء السـوء ومنـاهج 

ا رأسـاً علـي عقـب  الفلسفة والنظريات الإلحادية والأفكار الجنونية تقلب الثوابت التـي نشـأ عليهـ
فيكفـر ويلحـد وينكــر وجـود االله ويجـادل فــي الـذات الإلهيـة وعــيش فـي فـراغ رهيــب ، بـين عقلــه 

التـي نشـأ الذي لا يقبل إلا الحقائق الملموسة والبراهين الساطعة ، و بين قلبه وفطرته السـوية 
 عليها، ولا يدري ماذا يفعل ؟

لا يغفـره االله قبـل فـوات الأوان ، أم يسـتمر  أيتبع فطرته ويتوب من معصية ومن الذنب الـذي 
لـك مـع مـن هلـك غيـر مأسـوفاً عليـه  ، علي إلحاده وجحوده ويطيع شياطين الأنس والجن فيه

التي افتقدها بال السكينة وراحة الالتي تعيد له  الإجابةوكم مثل هذا الشاب الحائر يبحث عن 
. 
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هــي لا تفهمـــه ولا تســـتطيع أن ترضـــيه هــذا زوج لا يـــرى فـــي زوجتــه إلا الخصـــال الســـيئة فو  -
وتتكلم عندما يحتاج إلى الهدوء وتسكت عندما يحتاج إليها للحديث وتفرح إذا أصـابته الهمـوم 
والغموم وتحزن أن ظهر عليه الفرح والسرور حتى أصبح الرجل يقول لو عاد بي الزمان إلـي 

ويـرى كـل مـن  ،طبهـاخفهـا ولـم ألـم أرهـا ولـم أعر  يالخلف ما تزوجتها ولا ارتبط بهـا .. يـا ليتنـ
ساعدوه وعاونوه للـزوج منهـا مشـاركون فـي جريمـة تعذيبـه وتنكيـده .. وربمـا كانـت الزوجـة لهـا 

 !!نفس الرأي ونفس المشاعر والأحاسيس .. فهو ساخط عليها وهي ساخطة عليه
والهـم التـي  والسؤال أين المودة والسكينة التي هي الغاية من الزواج ولماذا هـذا النفـور  والغـم 

بــالأخر وصــارت حياتهمــا معــا كالنــار تأكــل بعضــها  اأحــدهمجعلــت كــل مــن الــزوجين يتــربص 
البعض أن لم تجد ما تأكله .. لماذا صارت الحيـاة الزوجيـة  فعـل ورد فعـل مـع إهمـال حقـوق 

 .كل منهما
ألـيس هــذه معصـية الله يجــب الإقــلاع عنهـا حتــى يسـتجيب االله تعــالى لكــل مـن الــزوجين . هــل 
ــكَ مِــنْ الْهَــمِّ وَالْحَــزَنِ  ــي أَعُــوذُ بِ يســتجيب االله لهــذا الــزوج أو هــذه الزوجــة عنــد قولهمــا (اللَّهُــمَّ إِنِّ

قَهْـرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِـنْ الْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ الْجُـبْنِ وَالْبُخْـلِ وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ غَلَبَـةِ الـدَّيْنِ وَ 
 محال لو كانوا يعقلون ..  الرِّجَالِ ).. هذا

ة ولا سكينة إلا لمن هـداهم االله وإنـا الله مأنها مصيبة أصابت بيوت المسلمين فلا مودة ولا راح
 وإنا إليه راجعون 
ه االله من المال الكثير يعيش في سعة مـن العـيش يأكـل ويشـرب ويرتـدي مـا ا*وهذا غني أعط

يتلقــى أفضــل عــلاج عنــده ســيارة وشــقة يشــاء مــن ملــبس.. يــرى الســعادة علــى زوجتــه وأولاده 
ومع كل هـذه الـنعم فهـو بخيـل لا يخـرج حـق االله فـي  ،تمليك وغير ذلك من زينة الحياة الدنيا 

ماله أليس في ماله حق معلوم للسائل والمحروم والعجيب رغم هذا كله فهو يفتقد إلى السعادة 
حقــوق االله عليــه لتاركــا  ،ظــل زائــلالحقيقيــة .. يفتقــد إلــي راحــة البــال ويهــرول وراء المــال وهــو 

فــلا وقــت عنــده للصــلاة ولا وقــت عنــده للحــج ولا لصــلة الــرحم ولا لمزاحمــة العلمــاء بالمناكــب 
 .وغير ذلك الذي يجمع له خير الدنيا والآخرة 

وحيـداً فـي قبـره لا أنـيس ولا  حقـارون عنـدما يصـب عنده مثل مالثم ماذا ينفعه المال ولو كان 
وجيرانـه وأحبابـه يبحثـون عمـا تـرك مـن مـال وعقـار مـن حـلال كـان أو مـن  وجليس تركه أهلـه
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حـرام فهـو حـق لهــم وأثمـه عليـه وحـده .. ولقــد كـان سـيدنا عمـر رضــي االله تعـالي عنـه يســتعيذ 
بــك مــن زوجــة تشـيبني قبــل المشــيب ومــن ولـد يصــير علــي ســيدا  مـن ثلاثــة ( اللهــم أنــي أعـوذ

ع بـه ورثتـي مـن بعـدي.. ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله ومن مال أحاسـب أنـا عليـه فـي قبـري ويتمتـ
 العلي العظيم

الله يجـــب الإقـــلاع عنهـــا ليجـــد  معصـــيةألـــيس مـــا فعلـــه هـــذا الغنـــي الغافـــل ومـــازال غيـــره يفعلـــه 
 السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة .

ني يعيش في ضنك ويعا و وأفتقر حالهأقعده عن العمل  الذي المرضبوهذا رجل ابتلاه االله -
وصار أولاده محرمين من أبسط الطيبات فنظر إلي حاله وحال الغني فكـره ،ضيق الرزق من 

 ،يرتشـي..ولـم يقنـع بمـا أعطـاه االله  ولـم يحمـد وصـار يرتكـب مـا حـرم االله،الحياة وكره الناس  
الحــرام ثـم هــو بعــد يَدَيْــهِ إِلـَى بقضـاء االله ويمــد  وصــار سـاخطا علــى قــدره غيـر راضــيا،ويسـرق 

ــهُ حَــرَامٌ وَمَشْــرَبُهُ حَــرَامٌ  "يقــولو السَّــمَاءِ ا إلــي هــالا يســتحي أن يرفعذلــك  ــا رَبِّ يَــا رَبِّ وَمَطْعَمُ يَ
 "وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ له

مــن أدخــل القمــة الحــرام فــي جوفــه عصــت جوارحــه رب العبــاد شــاء أم أبــي : قــال العلمــاء  -
  :قول الشاعرمل وما أج،

 دخل الحرام علي الحلال فبعثره.   جمع الحرام علي الحلال ليكثره 
له بعد ذلك ، بل غضبه ومقته فكيف يستجيب  همعصية الله تعالي يحل بسببها عليأليس هذه 

 كيف يطمع في كرمه وقد بارزه بالمعاصي ..هيهات ...هيهات
م للأطباء لا يجـد ثمـن الـدواء بـاع كـل مـا وهذا مريض أبتلاه االله بالمرض وأصبح زبون دائ -

قـَالَ مَـا يُصِـيبُ الْمُسْـلِمَ مِـنْ يملك ولم يصبر علي بلائـه رغـم أن النبـي صـلي االله عليـه وسـلم (
 حُـزْنٍ وَلا أَذًى ولا غَـمٍّ حَتَّـى الشَّـوْكَةِ يُشَـاكُهَا إِلا كَفَّـرَ اللَّـهُ بِهـَا مِـنْ لانَصَبٍ وَلا وَصَـبٍ وَلا هَـمٍّ وَ 

وأيـن هــو مــن صــبر أيــوب عليـه الســلام والــذي عافــاه االله بعــد  -طَايَـاهُ )البخــاري فــي المــرضخَ 
 -)جدناه صابرا نعم العبد إنه أواب زمن طويل ووصفه بقوله ( إنا و 

 معشر المسلمين ..وهكذا  
ما يقال عن هؤلاء يقال عن عقـوق الوالـدين وتـرك الصـلاة وقطـع الأرحـام وأذي الجـار وغيـر  

المعاصــي والــذنوب التــي نرتكبهــا فــي حــق االله تعــالي ثــم بعــد ذلــك نطمــع فــي رحمتــه ذلــك مــن 
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 إلـيديوننـا ويبـارك لنـا فـي أموالنـا ويهـدينا ويفـك عنـا  ،هب عنا همومنـا وغمومنـاوكرمه وأن يذ
أبـدا  إلا بعـد ألإقـلاع عـن المعاصـي  نويرزقنا خير الدنيا والآخرة ، وهـذا لا يكـو ،الحق بإذنه 

احــد منــا مــا بينــه وبــين االله .. ومــا بينــه وبــين زوجــه .. ومــا بينــه وبــين جــاره وأن يصــلح كــل و 
عندئذ يستجيب االله عز وجـل عنـدما يرفـع الإنسـان يديـه بهـذا الـدعاء النبـوي الـذي فيـه العـلاج 

ــنْ الْعَ  ــكَ مِ ــمِّ وَالْحَــزَنِ وَأَعُــوذُ بِ ــنْ الْهَ ــكَ مِ ــي أَعُــوذُ بِ ــمَّ إِنِّ جْــزِ وَالْكَسَــلِ مــن الهمــوم والغمــوم ( اللَّهُ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ) 

 
 معشر المسلمين..

 ؟الرضا والقناعة بنعم االله علينا أين
وكفــي بهــذا  ســاخط علــي حالــه ..لا يرضــيه شــيئأ أبــدا .. ويطمــع فــي المزيــد منــا  الكثيــرلمــاذا 

  من أثار مدمرة علي حياة المرء بسبب المعاصي
ـــى قضـــاء االله واالله ســـبحانه  ـــراً مـــن النـــاس عنـــدما يصـــيبها بـــلاء لا تصـــبر وتتمـــرد عل وإن كثي

ابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ وتعالى يقول : (  ..١٠)الزمر   إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّ
إلا الرضـا نـا أنـه لـيس ل واجابة....وأعلموعلينا أن نتجنب أكـل الحـرام حتـي تكـون دعوتنـا مسـت

علــي االله تعــالي  نـاوتوكل نــاوقـوة يقين ننــاقناعـة والصــبر لأن ذلـك هــو الـدليل علــي صـدق أيماوال
 وهو أرحم الراحمين

كــل هــذا الجــزع والخــوف  هن كــل مــا يحــدث لــك  مصــيبة تســتحق منــأكــان يظــن الواحــد  وأن-
صـــلاة ال لا المصـــيبة فـــي الـــدين فـــأن تـــركون إمخطـــأ لأن كـــل المصـــائب تهـــفهو والهـــم والغـــم 

 المسـلم ماومـاد،  معـا والآخـرةلـدنيا ا حـدود االله تعـالي فيـه خسـران نخروج عـالصوم والحج و الو 
 ؟!!من المجهول الخوف  ا أذنلماذف.. لهكتبه االله  إلا ما همؤمن إنه لن يصيب

والافتقار واللجـوء  ه لره االلهبما قدالرضي و  هعلي تحسين حال هبالأسباب التي تعين الأخذ يهعل
 وهذا وحده يزيل أثر المعاصي ، ويريح القلب من الهموم والغموم. ،إليه 

 وجد رجلاً مهموم فقال له :إبراهيم أبن أدهم يحكي أن  -
 قال : نعم أني سألك عن ثلاثة فأجب...

 قال له : أيجري في هذا الكون شيئاً لا يريده االله ؟
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 : أينقص من رزقك شيئاً كتبه االله لك ؟ قال الرجل : كلا .. قال له 
 قال الرجل : كلا .. قال له : أينقضي من عمرك شيئاً كتبه االله لك ؟

 قال الرجل : كلا ..فقال له : علام الحزن أذن
 به .. طاقة لي لني ما لامترضي وتح . قد تقول أن زوجتي لا تقنع ولا

 لحال الرجولة اليوم ؟!! فيعجبا 
 ..في نفس الوقت ؟وربتة ؟ ولماذا صارت الزوجات هي رجل البيت لماذا هذا الضعف 

 !!في زمن انقلبت فيه المعايير والقيم ماذا نقول لا بأس من التجديد حسناً ...
وتحـذره مـن الحـرام أن زوجـات الصـحابة كانـت تمنـع زوجهـا  أن كان في القول فائدة قل لهاو  

ولا تـدخل علينـا حرامـاً نحـن نسـتطيع أن نصـبر اتقي االله  ليا رج :ج من البيتتقول له إذا خر 
 .على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم لحظة واحدة 
 وحذار أن ترضيها بالحرام فيحل عليك غضب االله تعالي

ولك فـي رسـول االله أسـوة حسـنة فقـد أخـرج  البخـاري فـي التفسـير أن عمـر ابـن الخطـاب دخـل 
بَيْنَـهُ وَبَيْنَـهُ شَــيْءٌ وَتَحْـتَ رَأْسِـهِ وِسَــادَةٌ مِـنْ أَدَمٍ حَشْـوُهَا لِيــفٌ عليـه وقـال (وَإِنَّــهُ لَعَلـَى حَصِـيرٍ مَــا 

بَكَيْــتُ وَإِنَّ عِنْــدَ رِجْلَيْــهِ قَرَظًــا مَصْــبُوبًا وَعِنْــدَ رَأْسِــهِ أَهَــبٌ مُعَلَّقَــةٌ فَرَأَيْــتُ أَثــَرَ الْحَصِــيرِ فِــي جَنْبِــهِ فَ 
ولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَـا فِيـهِ وَأَنْـتَ رَسُـولُ اللَّـهِ فَقـَالَ أَمَـا فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُ 

 تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الآْخِرَةُ  ) 
 هو النبــي صــلى االله عليــه وســلم لــو أراد الــدنيا لكانــت لــه ومــا تــأخر الصــحابة عــن تلبيــة أوامــر 

 –وكان يدعو االله ويقول اللهم اجعل  رزق آل محمداً قوتاً ،ضي ولكنه قانع ورا
ـدٍ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ  ،وكان يربط بطنه مـن شـدة الجـوع  وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ قـَالَ مَـا (شَـبِعَ آلُ مُحَمَّ

 وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ) أخرجه البخاري في الأطعمة
 

 السعادة الحقيقية:عن  البحث
معشر المسلمين..أن البحث عن السعادة الحقيقية تستحق منا العنـاء مـع الفهـم الحقيقـي لهـا   

ولــيس كــل مــا يســعد المــرء مــن زينــة الحيــاة الــدنيا هــو حقيقــة الســعادة .. كــلا وإنمــا هــي ســعادة 
 منها. ةلها ولا راح ةزائفة فانية خادعة لا راح
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حة البال لا تكون في المال فقط وإنمـا لابـد مـن راحـة القلـب والضـمير وأعلموا أن السعادة ورا 
 –وهما لا يكونان إلا بطاعة االله تعالي 

التــي ورثــت مــال أبيهــا ســألوها قبــل أن تمــوت .. هــل أنــت أســعد  "كريســتينا أوناســيس" وهــاهي 
 .لتالي أنا اشقي امرأة في العالم ثم وجدوها ميتة في اليوم ا :قالت ؟..امرأة في العالم

 قـال..الصـحة والعافيـة  من المال أن الأهم اً فأخبروهوهاهو فنان قديم كان يتمني مليون جنيه
عالجت نفسـي بالنصـف واسـتمتعت بالنصـف الأخـر  اً أن أعطاني االله مليون جنيه :فيما معناه

 فماذا حدث ؟
طان فكــان مــن رزقــه االله بــالمليون وأكثــر مــن ذلــك ثــم جــاء الامتحــان وابــتلاه االله بمــرض الســر 

كـلا الألم والعذاب والبلاء يتمني الموت وهو أبعد إليه.. هل وجد هـؤلاء السـعادة فـي المـال  ..
 وألف كلا

ــ- الشــيطان بعــدم الرضــا والقناعــة فــإن النبــي يوصــيك أن تنظــر إلــى مــن هــو  كوإن وســوس ل
كـان قلـيلا أسفل منه حتى لا يغرك الشيطان باالله الغـرور وترضـى بمـا أتـاك االله مـن رزق وأن 

لأنها نعمة يتمنها غيرك ممن هو إسفل منه . وليتذكر قول النبي صـلى االله عليـه وسـلم (عَـنْ 
ـلَ عَلَ  يْـهِ فِـي أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ إِذَا نَظَـرَ أَحَـدُكُمْ إِلـَى مَـنْ فُضِّ

لَ عَلَيْهًِ ) مسلم في الزهد والرقائق الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَ   نْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّ
واعلم أيها الفقير أنك في الـدنيا بمنزلـه المسـجون عـن الوصـول إلـى شـهوته فكمـا قـال النبـي ( 

 مسلم-الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) 
الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تبُْسَطَ عَلَيْكُمْ والفقر ليس عيبا لقول النبي (فَوَاللَّهِ لا 

) البخاري  الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ 
 في الجزية

قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يُـؤْتَى بـِأَنْعَمِ أَهْـلِ الـدُّنْيَا مِـنْ :الَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قـَو -
 هَـلْ مَـرَّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْـنَ آدَمَ هَـلْ رَأَيْـتَ خَيْـرًا قـَطُّ 

طُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ وَيُـؤْتَى بِأَشَـدِّ النَّـاسِ بُؤْسًـا فِـي الـدُّنْيَا مِـنْ أَهْـلِ الْجَنَّـةِ فَيُصْـبَغُ بِكَ نَعِيمٌ قَ 
لَّهِ يَا  وَالصَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ 

 رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ) مسلم في صفة القيامة
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** وهـاهو عَبْـدُ الــرَّحْمَنِ بْـنُ عَـوْفٍ رَضِــيَ اللَّـهُ عَنْـهُ أتــي يَوْمًـا بِطَعَامِـهِ فَقَــالَ قُتـِلَ مُصْـعَبُ بْــنُ 
لَهُ مَا يُكَفَّـنُ فِيـهِ إِلاَّ بُـرْدَةٌ وَقُتـِلَ حَمْـزَةُ أَوْ رَجُـلٌ آخَـرُ خَيْـرٌ مِنِّـي عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ 

لـَتْ لَنَـا طَيِّبَاتنَُـا فِـي حَ  يَاتِنَـا الـدُّنْيَا فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّ
 البخاري في الجنائز-ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي

وقطعـــاً ســـوف يصـــل لمأربـــه مـــن شـــوق  لـــتمس البدايـــة الصـــحيحة ..يأن فقـــط وعلـــي الإنســـان 
،  وقـــد تقـــول مـــا هـــي البدايـــة الصـــحيحة  للوصـــول لراحـــة البـــال  للطاعـــة وزهـــد فـــي المعصـــية
 والضمير؟ وهاهي الإجابة.. 

 :البداية الصحيحة  من هنا نبدأ-
الشـروع فـي جيـداً قبـل  واي طاعـة االله أو معصـيته أن يـدركممـن هـم علـ علـي المسـلمينينبغي 

كفيـــل بنفـــي كثيـــر مـــن الثوابـــت العالقـــة فـــي  ذاالمعاصـــي حقيقـــة الـــدنيا التـــي يعيشـــون فيهـــا فهـــ
 حلام وأماني دنيويةبأ هالتحقيق الدءوبهم لهم إلا الهرولة والسعي  والتي لا، وأذهانهم نفوسهم
الحصول علـي المـال مـن أي  وأ ،كالسعي للشهرة ،اهمبعيد المدي ومفسدة لدينهم ودني خادعة
مما يدفعهم دفعـاً إلـي نسـيان أمـر العبـادة وهـي الغايـة مـن وجـودهم فـي الـدنيا كمـا قـال ، طريق
 تعالي:

زْقٍ ومَا أُرِيـدُ أَن يُطْعِمُـونِ ٥٦ومَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ ("  ) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّ
زَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ (٥٧(  الذريات -" ) ٥٨) إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّ

 ولذلك قال العلماء كلمات حكيمة وهي :
مــن  –وتقصــيرك فيمــا هــو مطلوبــاً منــك   -مــن أمــر الــرزق –انشــغالك فيمــا هــو مضــموناً لــك 

 أمر العبادة .. دليل علي انطماس البصيرة فيك 
تخـــرج عـــن حـــدود االله  لا ايجابيـــة هالســـعي المشـــروع وطموحاتـــ ىيســـعمـــن  أعنـــي بـــذلك ولا،  

هُــوَ الَــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأَرْضَ ذَلُــولاً فَامْشُــوا فِــي مَنَاكِبِهَــا "    لقولــه تعــالي : ..قطعــاً لا ،تعــالي
زْقِهِ وإلَيْهِ النُّشُورُ (  الملك -"  )١٥وكُلُوا مِن رِّ

لأنفاس قليلاً قبل أن نسطرد وننـوي الصـلاح والفـلاح دعونا نلتقط ا هي حقيقة الدنيا ؟ لكن ما
 وأدراك حقيقة الواقع المر ومزالق الطريق الخطرة التي نهرول  للوصول إليها بلا فقه أوعلم .

 



 ١٢ 

 معرفة حقيقة الدنيا بداية الهداية
 

..أن فـــي معرفــة حقيقــة الـــدنيا كفيــل بــادراك الهـــدف والغايــة التــي ينبغـــي أن معشــر المســلمين 
إليهــا المــرء وهــذا أمــر لا يجــادل فيــه مــن لــه عقــل رشــيد  ، ومــن لا عقــل لــه فقــد أغنانــا يســعي 

 عن التعليق .
 والقران والسنة فيهما الحق وكل الحق .

اعْلَمُوا أَنَّمَـا الحَيَـاةُ الـدُّنْيَا لَعِـبٌ ولَهْـوٌ وزِينَـةٌ وتَفَـاخُرٌ بَيْـنَكُمْ وتَكَـاثُرٌ فِـي الأَمْـوَالِ قال تعالي " 
وْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتـَراَهُ مُصْـفَراً ثـُمَّ يَكُـونُ حُطَامـاً وفِـي الآخِـرَةِ والأَ 

 الحديد-"  )٢٠عَذَابٌ شَدِيدٌ ومَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ ورِضْوَانٌ ومَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إلاَّ مَتاَعُ الغُرُورِ (
إنَّمَا مَثَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِـنَ السَّـمَاءِ فَـاخْتَلَطَ بِـهِ نَبَـاتُ الأَرْضِ مِمَّـا  وقال تعالي "

يَّنَتْ وظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَـادِرُونَ عَ  لَيْهَـا يَأْكُلُ النَّاسُ والأَنْعَامُ حَتَّى إذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وازَّ
ـلُ الآيَـاتِ لِقَـوْمٍ أَتاَهَ  ا أَمْرُنَـا لَـيْلاً أَوْ نَهَـاراً فَجَعَلْنَاهَـا حَصِـيداً كَـأَن لَّـمْ تَغْـنَ بِـالأَمْسِ كَـذَلِكَ نُفَصِّ

 يونس -)٢٤يَتَفَكَّرُونَ (
 سبيل )البخاري.. ركعاب أوكأنك غريب  (  كن في الدنيا وقال النبي 

خْشَــى عَلَــيْكُمْ وَلَكِــنْ أَخْشَــى عَلَــيْكُمْ أَنْ تبُْسَــطَ عَلَــيْكُمْ الــدُّنْيَا كَمَــا (  فَوَاللَّــهِ مَــا الْفَقْــرَ أَ  أيضــاوقــال 
 بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ) البخاري في الرقاق

الحقـائق اسـتخلاص منهمـا ن مكـ، وم هـوي هذا كلام االله تعالي وكلام من لا ينطق عـن ال 
 الثلاثة التالية : 
 الحقيقة الأولي :

نسـان الرضـا والقناعــة فكـل نعيمهـا زائــف أن الـدنيا لعـب ولهـو وحيــاة غيـر دائمـة وعلــي الإ
 .حتماً 

ينَــةٌ اعْلَمُــوا أَنَّمَــا الحَيَــاةُ الــدُّنْيَا لَعِــبٌ ولَهْــوٌ وزِ  " يقـول صــاحب الظـلال فــي تفسـير قولــه تعـالي
راَهُ وتَفَــاخُرٌ بَيْــنَكُمْ وتَكَــاثُرٌ فِــي الأَمْــوَالِ والأَوْلادِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أَعْجَــبَ الكُفَّــارَ نَبَاتــُهُ ثــُمَّ يَهِــيجُ فَتَــ
نْيَا مُصْفَراً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ومَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ ورِضْوَانٌ ومَا الحَيَـاةُ الـدُّ 

 الحديد-"  )٢٠إلاَّ مَتاَعُ الغُرُورِ (
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 :" ما مختصره
تبــدو فـــي العــين وفـــي الحــس أمـــراً  ،ينــاين تقــاس بمقاييســـها هــي وتـــوزن بمواز حـــ والحيــاة الــدنيا

تبــدو شــيئاً زهيــداً  الآخــرةظيمـاً هــائلاً ، وكنهــا حــين تقــاس بمقــاييس الوجــود  ، وتــوزن بميــزان ع
 تافهاً. 

مـن حـد تنتهـي إليـه  الأجـرةفـي  تصوير تبدو لعبـة أطفـال بالقيـاس إلـي مـاوهي هنا في  هذا ال
 مصائر أهلها بعد لعبة الحياة .

يبـدو فيهـا مـن  لعب .. ولهو ... وزينة .. وتفاخر .. وتكاثر.. هذه هـي الحقيقـة وراء كـل مـا 
 جد حافل واهتمام شاغل .. " اهـ

عمي بصيرتنا عن سبب وجودنا احبها نتقاتل عليها ويأكل بعضنا لحم بعض..هل أذن فلماذا 
 فيها !!

ئ كعجبي من رجل لا يحسـب حـب الـدنيا مـن الكبـائر وأيـم يالبصري : ما عجبت من ش يقول
االله إن حبها من أكبر الكبائر وهل تتشعب الكبائر إلا من أجلها وهل عبدت الأصنام وعصى 

 .اهـالرحمن إلا من لحب الدنيا وإيثارها
 يقة الأولي جلية واضحة وهي فناء الدنيا ونهاية العالم .من ثم تتبين لنا الحق

 الحقيقة الثانية :
 مهما طال بنا العمر. اليقين بأنه لا بقاء لنا فيها

ت نهايـة و فـالم ..فلا يمر يوماً إلا ولنا ميت نشـيعه  أحد لإقناع منا جهي لا يحتاذا أمر بدوه
 كل شيء ولا مفر منه 

ونَ مِنْــهُ فَإنَّــهُ مُلاقِــيكُمْ ثُــمَّ تُــرَدُّونَ إلَــى عَــالِمِ الغَيْــبِ قُــلْ إنَّ المَــقــال تعــالي : "  وْتَ الَــذِي تَفِــرُّ
 الجمعة  -" )٨والشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (

 وقال تعالي:
 الرحمن–"  )٢٧) ويَبْقَى وجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ والإكْراَمِ (٢٦كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ( ( 

 وإسناده صحيحالترمذي  -"  أكثروا من ذكر هازم اللذات " وقال النبي 
 وصدق من قال : 

 لهوي مازال فتانااف الهوىواعصي      توبي فإن الموت قد حانا   ييا نفس
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 بأولانا أخـــراناق ــوتلحلقطا       تلتقطنايف ـــترين المنايا ك إما
 وتاناــم أثاري بمصرعه ــننس       هيــــوم لن ميت نشيع في كل

 ساناـس ينــليــي بغفلتنا ماننس    كم غفلت من يوم مبعثنا   ييا نفسـ
 وإعلاناواخشي غلنا سرا وازدجري      ي ـــبي من المعاصو ت ييا نفس

 أننا في دنيانا بين أجلين : وأعلموا معشر المسلمين
 ل قد بقي لا يدري ما الله قاضي فيه...وأج ما الله صانع فيه .. يأجل قد مضي لا يدر 

ي طالب رضي االله عنه " إذا أدركت الدنيا الهارب منها جرحته ، وإذا بوقال علي بن أ -
 قتلته.أدركت الطالب لها 

والكثيــر مــن الســلف تركــوا كثيــر مــن الحــلال مخافــة أن يكــون حرامــاً وبعــداً عــن الشــبهات 
مـا  إلا طيبتهـايأخذون مـن  ،ولا يسرفون، ولا ونوكانوا زاهدين فيها راغبين عنها لا يتنطع

وهكذا يجب أن نكون، وتلك هي الحقيقة الثانية المكملـة للأولـي  ..الله  ةطاع علييعينهم 
بـين  قولافـا ر أن بـالموت ينتهـي كـل شـيء  الاعتقادحتمية الموت والفناء ومن الغفلة أذن 

 .العاصي الله والطائع له 
خلقنــا عبثــاً بـلا غايــة أو هــدف ، وذلــك لا يقولــه ألا مــن فقــد بـل مــن الغبــاء الظــن أن االله  

 رشده وأتبع هواه وتردي .
 ومن ثم ندرك منطقياً أن هناك حقيقة ثالثة لابد منها وترقبهـا  ففيهـا فصـل الخطـاب وهـي 

الله الحمـد ومـن وجـد غيـر االحساب والوقوف بـين يـدي االله تعـالي فمـن وجـد خيـراً فـالبعث و 
 نفسه .إلا  مذلك فلا يلو 

  الحقيقة الثالثة : البعث و الحساب
) فَتَعَــالَى اللَّــهُ ١١٥أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّمَــا خَلَقْنَــاكُمْ عَبَثــاً وأَنَّكُــمْ إلَيْنَــا لا تُرْجَعُــونَ (قــال تعــالي :" 

 المؤمنون-" )١١٦المَلِكُ الحَقُّ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ (
 مختصره:ا فسيره مقال ابن كثير في ت

يقــول تعــالى منبهــا لهــم علــى مــا أضــاعوه فــي عمــرهم القصــير فــي الــدنيا مــن طاعــة االله تعــالى 
وعبادته وحده ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون { قال كم لبثتم 

أو بعض يوم فاسأل في الأرض عدد سنين } أي كم كانت إقامتكم في الدنيا { قالوا لبثنا يوما 
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العــادين } أي الحاســبين { قــال إن لبثــتم إلا قلــيلا } أي مــدة يســيرة علــى كــل تقــدير { لــو أنكــم 
ولا  السيئلما آثرتم الفاني على الباقي ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف  إيكنتم تعلمون } 

الله وعبادتـه كمـا استحققتم من االله سخطه في تلك المدة اليسـيرة فلـو أنكـم صـبرتم علـى طاعـة ا
 .فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا

وقولــه تعــالى : { أفحســبتم أنمــا خلقنــاكم عبثــا } أي أفظننــتم أنكــم مخلوقــون عبثــا بــلا قصــد ولا 
إرادة مـنكم ولا حكمــة لنـا وقيــل : للعبـث أي لتلعبــوا وتعبثـوا كمــا خلقـت البهــائم لا ثـواب لهــا ولا 

امـــر االله عـــز وجـــل { وأنكـــم إلينـــا لا ترجعـــون } أي لا عقـــاب وإنمـــا خلقنـــاكم للعبـــادة وإقامـــة أو 
كمــا قــال تعــالى : { أيحســب الإنســان أن يتــرك ســدى } يعنــي همــلا  الآخــرةتعــودون فــي الــدار 

وقوله : { فتعالى االله الملك الحق } أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا فإنه الملك الحق المنزه عن 
العـرش لأنـه سـقف جميـع المخلوقـات ووصـفه  ذلك { لا إله إلا هـو رب العـرش الكـريم } فـذكر

وقـد ذكـر ابـن كثيـر خطـب بأنه كريم أي حسن المنظر بهـي الشـكل كمـا قـال تعـالى : { أنبتنـا 
 في سياق حديثه في شرح الآية وهذا نصها نذكرها للعبرة : خطبها عمر بن عبد العزيز 

خلقـوا عبثـا ولـن تتركـوا سـدى أن حمد االله وأثنى عليـه قـال : أمـا بعـد أيهـا النـاس إنكـم لـم تبعد 
وإن لكم معادا ينـزل االله فيـه للحكـم بيـنكم والفصـل بيـنكم فخـاب وخسـر وشـقي عبـد أخرجـه االله 
مــن رحمتــه وحــرم جنــة عرضــها الســموات والأرض ألــم تعلمــوا أنــه لا يــأمن عــذاب االله غــدا إلا 

تــرون أنكـــم مـــن  مــن حـــذر هـــذا اليــوم وخافـــه وبـــاع نافــدا ببـــاق وقلـــيلا بكثيــر وخوفـــا بأمـــان ألا
أصلاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين ؟ ثم إنكم فـي كـل 
يــوم تشــيعون غاديــا ورائحــا إلــى االله عــز وجــل قــد قضــى نحبــه وانقضــى أجلــه حتــى تغيبــوه فــي 
صــدع مــن الأرض فــي بطـــن صــدع غيــر ممهـــد ولا موســد قــد فـــارق الأحبــاب وباشــر التـــراب 

مـرتهن بعملـه غنـي عمـا تـرك فقيـر إلـى مـا قـدم فـاتقوا االله قبـل انقضـاء مواثيقـه  ووجه الحسـاب
 . اهـونزول الموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله

 .. معشر المسلمين..نعم
وطـول   فإيـاكمعنهـا إلا مـن مـات قلبـه وذهـب عقلـه  لولا يغفـ ينسي هذه الحقـائق الثلاثـة لا  

أن الســـتر  واوأعلمـــ، الحـــرام فهـــو ضـــياع للـــدارين أكـــل و  وإيـــاكم عـــن الحـــق، يصـــد فهـــو الأمـــل
 : ألم يقل النبي  النجاة لنا في هذه الحياة الدنيا ،وسائل  من والقناعة ولزوم الطاعة هم
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ــــدنيا ( مــــن أصــــبح أمنــــا فــــي ســــربه معافــــا فــــي بدنــــه عنــــده قــــوت يومــــه فك أنمــــا حيــــزت لــــه ال
  ده صحيحأخرجه الترمذي وإسنا -بحذافيرها).

 معشر المسلمين..
وبعــد الاقتنــاع بكــل هــذا ..هــل يقــول بعضــنا توبنــا إلــي االله واســتقمنا وينتهــي الأمــر عنــد هــذا  

 الحد .. كلا .. فهذا قصور شديد في فهم المقصود من معني الاستقامة
نعم .. كيف نستقيم ونحن نجهل واقعنا ؟ ماذا يحدث لنا عند أول الغيث ..عنـد وقـوع الـنفس 

والشـيطان الـذي لـن يـدعها تمضـي فـي سـلام وأمـان..كلا  ام اختبار حقيقي ، يغريهـا الهـويأم
) قَالَ ٣٦قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( :"واالله لن يحدث فقد قال اللعين الله جل جلالـه 

لَ رَبِّ بِمَـا أَغْـوَيْتَنِي لأُزَيِّـنَنَّ لَهُـمْ ) قَا٣٨) إلَى يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ (٣٧فَإنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ (
 الحجر..–) ٤٠) إلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ (٣٩فِي الأَرْضِ ولأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (

 ويقــين لا يتزعــزع ألا وهــي ثابتــةأن أرادنــا العــودة الله علــي أرضــية  ومــن ثــم هنــاك خطــوة هامــة
 وأتباع خطة أو قل ورقة عمل واضحة لا نحيد عنها ابدا. فهم الواقع والتكيف معه
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 أدراك الواقع الاستقامةبداية

تســتند علــي أســاس  لمجــرد ومضــات إيمانيــة وخشــية لاوتلــك حقيقــة بديهيــة فلــن يســتقيم المــرء  
 -مثــل رفقــاء الســوء ومخالطتــه لهــم -المــؤثرات والســلبيات نــوي إهمــال كــلي هإنــ متـين ، بمعنــي

ثـم ، ردهـاً مـن الـزمن عن طريق االله تعـالي التي أبعدته  -أو ما شبه هذا –مسكرات وإدمانه لل
التي تحيط به غير عابي بخطورتها  مخاطرهاضارباً عرض الحائط بكل يريد أن يستقيم بغته 

عنــد أول هفــوة  عنــدما يجــد نفســه فــي موجهـــة  مــرة أخــري علــي العــودة للمعصــية إغرائــهفــي 
ؤثرات التي طبع عليها و تمنعه من التقدم خطوة أبجابيـة صـحيحة مباشرة مع سلبيات هذه الم
عهـــا نفســـه بعزيمـــة لا تلـــين ومتـــوكلاً علـــي ربـــه واثقـــاً بقدرتـــه علـــي معلـــي أســـس متينـــة تصـــمد 

 تجاوزها .
ليس في توبته من  يتروىبل بالتسرع والرعونة وأولي به أن استقامته بالحكمة توصف  فهذا لا

  ، وإنمـا مـن تـرك المـؤثرات التـي أبعدتـه عـن طريـق االله تعـالي كـلا وألف  المعصية فوراً ، كلا
وعليـه استشـعر حـلاوة الإيمـان دون  وعـلاج سـلبياتها بكـل حكمـة بعـدماكل هذا الزمن الطويل 

 يثق بقدرته وأرادته علي ترك أسبابها بالكلية وبترها ،  أن
 : هي خلاصة ما ذكرناه أنفاً  يجب عليه أمرين هامين ثمومن  

وتــرويض الــنفس بالبــديل الحــلال فتــرة  تالمــؤثرا:أن يخلــص النيــة الله ويبــدأ بتــرك  مــر الأولالأ
، فلو كانـت المعصـية إدمانـه للمخـدرات وأراد الاسـتقامة فليقلـع عنهـا فـوراً ،ولكـن لا من الزمن 

 بأســبابيهمــل عــلاج نفســه ويأخــذ بأســباب ذلــك ولا يتواكــل علــي االله بــل يتوكــل عليــه  ويأخــذ 
 . ونقول نفس الكلام في غير ذلك من المعاصي النجاة 

:أن يروض نفسه علي الطاعة  في البيئـة التـي يعـيش فيهـا ولا ييـأس مـن رحمـة  الأمر الثاني
يقـدر علـي القيـام بهـا ألا  االله أبدا ،وتلـك واالله وسـيلة لا يـدركها  إلا مـن أنـار االله بصـيرته و لا

 أصحاب عزيمة لا تلين  أمام الصعاب .
فهــم خــاطيء  هــو الصــواب بــل ســتقامة المــرء مــع الانطــواء والانعــزال عــن دنيــا النــاسافلــيس 

 وبلاء عظيم ، فلا تنفك حياة المرء  عن واقعه بأي حال من الأحوال . 
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حـول ولا قـوة إلا بـاالله  نظرة إلي الواقع الذي نعـيش فيـه هـذه الأيـام لا نملـك  إلا أن نقـول لا و
 ... وإنا الله وإنا إليه راجعون.

 مسلمون بلا هوية : و الواقع المر 
منذ  والنبي  والآخرةة الإنسان وسبب سعادته في الدنيا احي أساسجميعاً نعلم أن الدين هو 

سنة كان جل همه الدعوة الله وتوحيـده وعبادتـه .. وفـي  ٢٣بداية البعثة حتي نهاية حياته أي 
نــاس فــي ديــن االله أفواجــا ، ســبيل ذلــك تحمــل مــالا يتحملــه بشــر حتــي جــاء نصــر االله ودخــل ال

والصــحابة الكــرام تركـــوا الأهــل والــديار والأمـــوال وهــاجروا إلــي المدينـــة وشــاركوا فــي الغـــزوات 
يــدعون لــدين االله ويطبقونــه علــي أنفســـهم ..  الآخــرينفأستشــهد مــنهم ومــات مــن مــات وبقـــي 

د رضـي عـنهم ورضـوا فحياتهم كانت الله .. وأموالهم الله .. وعبادتهم الله .. حتي توفـاهم االله وقـ
عنه ، واستمر الحال هكذا في جيل التـابعين وتـابعي التـابعين. صـاروا يـدعون الله بـلا كلـل أو 

لا ، ورغــم الــبلاء الــذي أصــابهم .. تماســكوا وثبتــوا علــي الحــق  انتشــرتملــل رغــم الفــتن التــي 
سـول الكـريم في االله تبارك وتعالي لومة لائم  حتي شهد لهـم الر  نولا يخافو  خذلهممن  ميضره
 .. لهؤلاء الأجيال الثلاثة بالخيرية 

( خيــركم قرنــي ثــم الــذين يلــونهم ثــم الــذين يلــونهم قــال عمــران لا أدري أذكــر النبــي صــلى االله 
عليــه وســلم بعــد قــرنين أو ثلاثــة قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم إن بعــدكم قومــا يخونــون ولا 

 فون ويظهر فيهم السمن)يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا ي
إنهــم أذن مســلمون بــلا هويــة، مســلمون فــي البطاقــات الرســمية  فقــط وفــي الحيــاة مستســلمون 

 تماماً للأمر الواقع.
ولا يخفي علي العليـل الـذي فـي عينـه رمـد معـرفتهم فضـلاً عـن المعـافى السـليم البصـر ، لان  

 قوة إلا باالله العلي العظيم .ً  حول ولا في هذا الزمن  ينطبق علينا نص الحديث تماما ولا
 نعم .. معشر المسلمين ..

إلا مـــن رحـــم ربـــي مجـــرد طقـــوس  الكثيـــر منـــا فـــي القـــرن الواحـــد والعشـــرين أصـــبح الـــدين عنـــد
ـــدنيا .. ولهـــذا نجـــد المســـلم المرتشـــي والمخـــتلس  ـــه فـــي ال ـــه لا دخـــل ل ـــد ورب ـــين العب وشـــعائر ب

عن الرشوة .. لماذا  هعن السرقة ولا تنها هوالسارق يصلي الصلوات في أوقاتها .. لكن لا ترد
 ؟
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لأنــه يصــلي بــلا خشــوع ولا يــدرك عظمــة مــن يقــف بــين يديــه .. وتجــد المــرأة المتبرجــة العاريــة 
بالنـار أن لـم تتـوب وتحتشـم وتلتـزم بالحجـاب الشـرعي .. تصـوم وتـذكر  التـي بشـرها النبـي 

ت من أعضاء جمعية تحرير أذكار الصباح والمساء وتصلي الضحي ، وتتصدق ، وربما كان
المرأة  فلا تعترف بالحجاب وتهاجم الختان ونظام الميراث الذي جعل نصيب الرجـل بنصـيب 

 والعياذ باالله . امرأتين ، وتنكر أمور معلومة بالدين بالضرورة ربما تخرجها من الملة 
بهـم سـاهون وربما نجد مسلمون عن الصلاة غافلون وفي أحاديث الدنيا والتجـارة عـن نـداء ر -

 :االله إلا قليلاً  ، واالله تعالي يقول نوإذا قاموا للصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرو 

) ويَمْنَعُونَ ٦) الَّذِينَ هُمْ يُراَءُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (٤فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ( " 
 الماعون  -"  )٧المَاعُونَ (

 يل .. وادي في جهنم تستعيذ منه النار نفسها من شدة حره ووادي و   
وربمــا تجــد كثيــرا مــن العبــاد يحلفــون بــاالله فــي الصــالح والطــالح .. فــي الحــق والباطــل .. فــي -

 يرهب القلوب الميتة ..  الصواب والخطأ ، فلفظ الجلالة علي السنة العباد لا
عظــيم ..واالله لا أفعــل كــذا ويفعــل .. واالله  الحلــف بــاالله أمــره هــين فــي قلــوبهم ولكنــه عنــد االله -

 لأفعل كذا ولا يفعل "" في قلوبهم مرضا فزادهم االله مرضا "
وإذا حلـف العبــد بـاالله العظــيم حـدث كــذا فـلا يصــدقه أحـد ، وربمــا اتهمـوه بالكــذب والخيانــة ..  

 لعلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا باالله ا وأميناوإذا حلف بالطلاق وأن لم يتزوج صار صادقا 
 أبدا.. لماذا ؟ غير حياتهمتت فلنوإذ كان الدين عند بعض الناس  مجرد طقوس  

 لأنه تعالي يقول:
 لَـهُ ومَـا إنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وإذَا أَراَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ ( 

 الرعد )-)١١هِ مِن والٍ (لَهُم مِّن دُونِ 
 .  في الدنيا من حلال أو حرام  الناس فيما يفعلونه البتة علاقةلن يكون للدين و ،  
 البعض الأخر إلا من رحم ربي يتخذ دينه لعبا وسخرية والعياذ باالله ..و .
 أيســتهز فهنــاك مــن يســخر مــن الســنة واللحيــة .. والنقــاب بــل والحجــاب نفســه .. وهنــاك مــن  

االله .. بل والملائكة الكرام عليهم السلامة .. وهاهو كاتب ساخر أشتهر بكتابة نصـف  بكتاب
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تعليقـا عـن  ١٩/٩/٢٠٠٥ الاثنـينفقـال وبالتحديـد يـوم  الانتشـاركلمة في جريدة قومية واسـعة 
حـدث فيهـا  وأن كـان يقصـد بكلامـه تلميحـا مـاقوميـة أخـري ،  قلـة الوفيـات والنعـي فـي جريـدة 

علــي دينــة  تعليقــه الــذي يأبــاه كــل مســلم غيــور هنــا ولكــن مــا يهمنــاذا شــأنه ،فهــ مــن تجــاوزات 
تاب المثقفين في علوم الدنيا الجاهلين جهـل مركـب بعلـوم ويخاف عليه من سقطات هؤلاء الكُ 

 الدين .. 
الــه ج ماا بعــد" لا تفســير لــذلك إلا أن ســيدنا عزرائيــل مشــغول جــدً  :قــال تعليقــا عــن قلــة النعــي

 .!!عراق عقد عمل في ال
حـث عـن بيصـف بأنـه عاطـل وي أمـر خطيـر فملـك المـوت لا إنه  وتعليقي علي هذا الإسفاف

 عمـــل وقـــد وصـــف االله ملائكتـــه بـــأنهم عبـــاد مكرمـــون لا يعصـــون االله مـــا أمـــرهم ويفعلـــون مـــا
 .يؤمرون

والواقــع المــر الــذي نعيشــه يجعلنــا نســأل .. كيــف يزنــي المســلم وهــو يشــهد أن لا إلــه إلا االله  -
 مدا رسول االله .. كيف ؟ مح
 .. كيف؟ كيف  يسرق ويرتشي وهو دائم الصلاة علي النبي -
يفتــر لســانه عــن ذكــر االله تعــالي ..  لاو مــر ويتعامــل بالربــا وفــي يــده ســبحة كيــف يشــرب الخ-

 كيف؟ 
 .. كم ؟ بحلقهاننا في عفا لحيته لأن النبيً  أمر بها ويأثم وفي المقابل كم مسلم بي

 ننا يقوم الليل ويتصدق ويخرج من مرتبه بانتظام شيئاَ الله تعالي .. كم ؟كم مسلم بيي-
 ننا يحافظ علي الصلوات الخمس جماعة في المساجد .. كم ؟يكم مسلم ب -

الغافلون عن الدين الغارقون في ملذات الدنيا وزينتها حتي الثمالـة،  ،  أي دين يدين به هؤلاء
 .. كة لا هم لهم إلا أرضاء شهواتهمفي دروبها الشائ وصرعى هلكىفيصبحون 

.نعم .. ولكن ليس الإسـلام الـذي نعرفـه .. لـيس هـذا هـو الـدين الـذي ارتضـاه  هم مسلمون . 
 االله لعبادة .. هذا من عمل الشيطان .. االله أكبر .. االله أكبر .. االله أكبر 

غريبا وسيعود كما االله .. عندما قلت "  بدأ الإسلام  لاالله .. صدقت يا رسو  بيا حبيصدقت 
 بدأ غريبا فطوبى للغرباء " والحديث أخرجه مسلماَ عن أبي هريرة رضي االله عنه.

 أخي المسلم . أختي المسلمة :
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لنـا مـن عمـر فـي   يمـا بقـعلـي طريـق االله عن الواقـع أن أردنـا الاسـتقامة  انعزاللا لهذا كله  
لمة الليل من بزوغ الفجر ، وبعد العسر ، ولابد بعد ظ  أبدا، ولأيأس من رحمة االله هذه الدنيا 

 واالله المستعان وعليه التكلان.يسرا 
 كيف أستقيم ؟

، ولقــد اتفقنــا أن التوبــة مــن المعصــية فــوراُ ، ولكــن لابــد مــن عــلاج  إجابــةســؤال يبحــث عــن 
المــؤثرات التــي قــد تردنــا للمعصــية مــرة أخــري ، واتفقنــا أن ذلــك لــيس بــالهروب مــن الواقــع بــل 

ن بالدنيا ، وبالصبر وعزيمة النفس والتوكل علي االله من قبل ومـن بعـد وسـتكون لنـا بربط الدي
لا أقصـــد بســـؤالي  -الغلبـــة أن شـــاء االله تعـــالي علـــي الهـــوي والشـــيطان ..ولكـــن كيـــف تســـتقيم

 الأسباب ولكن ماهية الاستقامة ومفهومها؟
 مفهوم الاستقامة :

ا لفهـــم وأدراك المعنـــي العظـــيم  تعـــالي الكريمـــة مـــن كتـــاب االله  ســـيكون مـــدخلنا فـــي ذلـــك هـــذه
 .. قال تعالي :لمفهوم الاستقامة

لُ عَلَـيْهِمُ المَلائِكَـةُ أَلاَّ تَخَـافُوا ولا تَحْزَنُـوا( وأَبْشِـرُوا  إنَّ الَذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تَتَنَـزَّ
 تفصل -)  )٣٠بِالْجَنَّةِ الَتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (

 قال القرطبي في تفسيره مامختصره :
قوله تعالى : { إن الذين قالوا ربنـا االله ثـم اسـتقاموا } قـال عطـاء عـن ابـن عبـاس : نزلـت هـذه 
الآية في أبـي بكـر الصـديق رضـي االله عنـه وذلـك أن المشـركين قـالوا ربنـا االله والملائكـة بناتـه 

اســتقاموا } ففــي صــحيح مســلم [ عــن  وعلــي معنــى {،لــم يســتقيموا فوهــؤلاء شــفعاؤنا عنــد االله 
سفيان بن عبد االله الثقفي قال : قلت يا رسول االله قل لي في الإسـلام قـولا لا أسـأل عنـه أحـدا 

باالله ثم استقم ] زاد الترمذي قلت : يا رسول االله  تغيرك قال : قل آمن - يةوفي روا -بعدك 
وروي عـن أبـي بكـر الصـديق  ما أخوف مـا تخـاف علـي ؟ فأخـذ بلسـان نفسـه وقـال : ( هـذا )

رضي االله عنه أنه قال : { ثم استقاموا } لم يشركوا باالله شيئا وروى عنه الأسود بن هلال أنه 
قلا لأصحابه : ما تقولون في هاتين الآيتين { إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا } و { الذين 

لوا : اســـتقاموا فلـــم يـــذنبوا ولـــم يلبســـوا ] فقـــا ٨٢آمنـــوا ولـــم يلبســـوا إيمـــانهم بظلـــم } [ الأنعـــام : 
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إيمانهم بخطيئة فقال أبو بكر : لقد حملتموها على غير المحمل { قالوا ربنا االله ثم استقاموا } 
 وروي عن عمر رضي االله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب :

ة لطاعته ثم لم يرغوا { إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا } فقال : استقاموا واالله على الطريق 
روغــان الثعالــب : وقــال عثمــان رضــي االله عنــه : ثــم أخلصــوا العمــل الله وقــال علــي رضــي االله 

: وهــذه الأقــوال وإن تــداخلت قــال القرطبــي ..عنــه : ثــم أدوا الفــرائض وأقــوال التــابعين بمعناهــا
زل علــــيهم فتلخيصـــها : اعتــــدلوا علـــى طاعــــة االله عقـــدا وقــــولا وفعـــلا ودامــــوا علـــى ذلــــك { تتنـــ

الملائكــة } قــال ابــن زيــد و مجاهــد : عنــد المــوت وقــال مقاتــل و قتــادة : إذا قــاموا مــن قبــورهم 
للبعث وقـال ابـن عبـاس : هـي بشـرى تكـون لهـم مـن الملائكـة فـي الآخـرة { ولا تحزنـوا } علـى 

ول ولا أولادكم فإن االله خليفتكم عليهم وقال عطاء بن أبي رباح : لا تخافوا رد ثوابكم فإنـه مقبـ
تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم وقال عكرمة : ولا تخافوا أمامكم ولا تحزنـوا علـى ذنـوبكم 

  .اهـ { وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
الاســتقامة  إن مــن أقــوال الســلف الصــالح وبتبســيط شــديد  لكــي نفهــم ونــدرك  أذنوالحاصــل  

، والبعد عن ثلاثة وعـدم الوقـوع فيهـا الابد منه علي الأقلأشياء  إلي الالتزام بثلاث اتحتاج من
 : امن الالتزام به رأبدا .. أما الثلاث التي لا مف

 التخلص من أفات الجوارح المحبطة للعمل -١
 العمل بالمنهج والبعد عن الهوي -٢
 مجاهدة الشيطان ورد تلبيسه -٣

 :دم الوقوع فيها وع الحذر لاث التي يجبوأما الث
 أو التكاسل عنها ترك الفرائض -١
 أكل الحرام والشبهات  -٢
 الاقتراب من مواضع الفتن -٣

 من الالتزام بها ..  رولنبدأ بتوضيح الثلاثة الذي لا مف
" .. وأهــم جــارحتين همــا اللســان والقلــب  الجــوارح المحبطــة للعمــل آفــات" الــتخلص مــن -١

  نولنبدأ باللسافأغلب جرائم الإنسان وسقطاته منهما ،
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مــن أخطــر الجــوارح ولا يســتقيم إيمــان عبــد حتــي يســتقيم قلبــه ولا يســتقيم قلبــه حتــي : اللســان
و قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَـاةُ قـَالَ  يستقيم لسانه ، ولهذا عندما سئل عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ النبي 

 تِكَ "أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَ 
.. وعن ابن مسعود رضي االله تعالي عنه قال : ليس هناك أحوج إلي طول سجن من لسـان  

ثم أنا لا ادري كيف يسب المسلم ويغتاب وينم ويشهد زوراَ إلي أخر أفات اللسان وهو يقرأ أو 
 . .. ١٧ق-" يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مايسمع قوله تعالي " 
ب علي أخيك بشيء فيه حتي لو كان كذلك لحديث " أَبِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ تعي أنفالغيبة حرام وهي 

ــمُ قَــالَ  ــةُ قَــالُوا اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَ ــدْرُونَ مَــا الْغِيبَ ــالَ أَتَ ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ذِكْــرُكَ  رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
ي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقـَدْ اغْتَبْتـَهُ وَإِنْ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِ 

 مسلم-لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ "
" لاَ يَدْخُلُ والنميمة حرام وهي نقل كلام فلان إلي الذي قيل فيه للوقيعة بينهما  لقول النبي 

 متفق عليه -الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ"أو نمام
النبـــيً  قـــال يومـــا  أننجـــو منهـــا مخلـــوق وأنـــا عنـــدما أقـــرأ للأســـف الغيبـــة والنميمـــة لا يكـــاد يو 

 مسلم عن أبي هريرة قال: في الحديث الذي أخرجه ابة بعد صلاة الفجرحللص
 بِــعَ مِــنْكُمْ الْيَــوْمَ " مَــنْ أَصْــبَحَ مِــنْكُمْ الْيَــوْمَ صَــائِمًا قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ أَنَــا قَــالَ فَمَــنْ تَ  

رٍ رَضِـيَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِـنْكُمْ الْيَـوْمَ مِسْـكِينًا قـَالَ أَبُـو بَكْـ
هُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ 

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ"
 ما هو يا تري سيكون جوابه ؟!! عن هذه الثلاثة أقول لنفسي لو سأل النبي أحدنا

 ...وفظيعشيء مخجل بحق 
 أيضاً..ومحرج   

 علي ماذا أصبح غالبية الناس ؟ي نفسل قلت ولقد
 ..  ي؟ه .. أتدرون ما وجدت الإجابة أمام عيني وهي تثير في نفسي الألم

 .سواء مسرحية أو فيلم أو مسلسل أو مبارة كرة  التلفاز  مشاهدة
 ..لا لشيء علي الإطلاق لكسل أو لعمل أو وصلة رحم مقطوعة 
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 من االله..أو خوف لسن بلا حياء علي الأغيبة أو نميمة أو كذبة بيضاء أو سوداءو 
ثــم  . مـا أبعــد الفـارق بــين أيمـان الصــحابة واسـتقامتهم علـي الطريــق وبـين أيماننــا نحـن نعـم ..
 !في دخول الجنة ..كيف ؟ بعد ذلك نطمعكيف 

 معشر المسلمين..
 هي : باختصار شديد أن أهم أسباب وقوع الإنسان في معاصي اللسان واأعلم

ة ...فكلما كان المرء حاقدا غير محبـاَ لأخيـه فلـن يكـف لسـانه عـن الكـلام الحقد والكراهي - ١
فــي عرضـــه بـــالحق أو الباطــل فـــلان كـــذا وفلانـــة كــذا ..أيـــن نحـــن مــن أخـــلاق المســـلمين مـــن 

 ؟الرعيل الأول 
 والنفس أمارة بالسوء، وكل إنسان أدري بدخيلة نفسه.حب الانتصار للنفس  -٢
حقـوق النـاس ولـن يـتم ذلـك ألا بالكـذب والغيبـة والنميمـة ، والطمع يـؤدي إلـي أكـل ،الطمع -٣

.. نعـم للمـرء أن يحلـم ويتمنـي ويكـون  الآخرةينا أمر سوالطمع يميت القلب ويربطنا بالدنيا وين
الطيبات التي أحلها االله له وهو سـبحانه يحـب أن يـري أثـر نعمتـه علـي عبـده  فيعنده طموح 

ــدنيا بالخــداع والســرقة وأكــل ولكــن أن يط ،فــي مأكلــه ومشــربه وملبســه  مــع فــي زينــة الحيــاة ال
موحد يصلي الله خمس صلوات في اليوم والليلـة يسـأله مؤمن  أموال الناس فهذه ليس بأخلاق 
 .. والعفاف الغني والتقوي والقناعة والرضا

 أذن هي أخلاق  لص  منافق ، وميت القلب لا رادع له من دين أو ضمير..
 ألف درهم وزوجته بنت الصديق أم كلثوم ..  أربعمائة خائفا وعنده سيدنا طلحة بات ليلأ أن-

 أرابك منا شيء ..تقول له 
 محمد ..   بيفما شأنك يأفقالت :لا نعم حليلة الرجل المسلم أنت ..فيقول :

 ما ظن رجل بربه إذا كان ينام وهذا المال في بيته ..  :قال
 تصدق بها جميعا  فلما أصبح حت فقسمهأصب فإذاأين أنت من المحتاجين من قومك قالت :

 هل من نساء زماننا هذا من عندها ورع أم كلثوم بنت الصديق ؟
خـــوف ســيدنا طلحـــة ؟.. لا أظــن أن القـــاريء الكـــريم ذرة مــن  هــل فـــي زماننــا هـــذا مــن عنـــده 

 .وهو يري ما أري يحتاج مني إلي تعليق 
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 وَإِنَّ فِـي الْجَسَـدِ مُضْـغَةً إِذَا صَـلَحَتْ ": ..أَلاَ  لنبـي وقد قـال .. من أخطر الجوارح  القلب و
وفــي القلــب  .. متفــق عليــه -صَــلَحَ الْجَسَــدُ كُلُّــهُ وَإِذَا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الْجَسَــدُ كُلُّــهُ أَلاَ وَهِــيَ الْقَلْــبُ "

 إلي أخره..النفاق  الغضب و الكبر و الحسد و
 ثلاثة : لسبب من الأسباب منا.. وما علينا أن نفعله إذا حدث تجاوزات ومعاصي  

 صالحأتبع بالكلمة أو العمل السييء كلمة حسنة أو عملا  -١
مـن الضـياع للمحافظـة علـي حسـناتك و فهذه سـيئات أو غضبت  فلو قلت غيبة أو كذبت 

 بسببها عليك بالبديل فوراً لتعويض ما أهدرته بسبب معصيتك..
شـرا لحـديث مسـلم " عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ من رحمة االله إنه يجازي السـيئة بالسـيئة والحسـنة بعف 

 قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ إِذَا هَــمَّ عَبْــدِي بِسَــيِّئَةٍ فَــلاَ 
ــإِنْ تَكْتبُُوهَــا عَلَيْــهِ فَــإِنْ عَمِلَهَــا فَاكْتبُُوهَــا سَــيِّئَةً وَإِذَا هَــمَّ بِحَسَــنَةٍ فَ  ــمْ يَعْمَلْهَــا فَاكْتبُُوهَــا حَسَــنَةً فَ لَ

ولـــك بكـــل تســـبيحة صـــدقة وكـــل مـــثلاً ، بـــذكر االله أذن عَمِلَهَـــا فَاكْتبُُوهَـــا عَشْـــرًا  " .. عليـــك
 وإيـاك–كبيـرة صـدقة .. أو قـل بعـدها اسـتغفر االله العظـيم وأتـوب إليـه تتهليلة صـدقة وكـل 

 أو العمل . في الكلام الخطأار علي ر صوالإ
تخرجــك مــن الملــة  لحــديث تخــرج مــن لســانك بقصــد أو مــن غيــره  كلمــة تربمــا كانــلأنــه 

 :البخاري
نْ رِضْـوَانِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِـ

ــتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَــةِ مِــنْ سَــخَطِ اللَّــهِ لاَ اللَّــهِ لاَ يُلْقِــي لَهَــا بَــالاً يَرْ  فَعُــهُ اللَّــهُ بِهَــا دَرَجَــاتٍ وَإِنَّ الْعَبْــدَ لَيَ
 يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ "

صدرت منه كلمات تثبت أن الرجل فيه دسيسة وشـبهة ومـرض،  عبد االله بن أبي هو وها --
: صـدق الأول إذ يقـول: سَـمِّن -وقد تقاتل رجـل مهـاجري وأنصـاري-واالله أعلم بمرضه، يقول 

لونـا، ولـو جوعنـاهم كلبك يأكلك. وهو يقصـد إكـرام الأنصـار للمهـاجرين، ويقـول: أكرمنـاهم فأك
 وطردناهم لتبعونا، ساءت كلمة! وساء معتقداً! وساء خبثاً ونفاقاً! 

http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000121&spid=264
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سمع الرسول عليه الصـلاة والسـلام هـذه الكلمـة فحاكمـه إلـى االله، قـال لـه الصـحابة: يـا رسـول 
االله نقتله، قال: {لا. لا تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصـحابه } وأتـى ابـن هـذا المنـافق، ابـنٌ 

 لأ قلبه ـ(لا إله إلا االله) وأصبح عبداً الله. امت

 وبـالأزل، يعنـي بـالأعز هـو، الأزلسمع أن أباه يقسم إذا عاد من الغزوة ليخرجن الأعز منها 
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والصــحابة، فتصــدى لــه ابنــه بالســيف عنــد مــدخل المدينــة ، 

ن لــك رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، واالله الــذي لا إلــه إلا هــو، لا تــدخل حتــى يــأذ"وقــال: 
وَتُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ وَتُخْــرِجُ الْمَيِّــتَ مِــنَ الْحَــيِّ وَتــَرْزُقُ مَــنْ .. "فإنــك الأذل وهــو الأعــز 

 ]. ٢٧عمران: [آلشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ تَ 

يرضــاه االله حرضــك عليــه شــيطانك لغضــب أو كبــر عليــك بعمــل يمحــو  وأن عملــت عمــلا لا
هـذا أن  –. وأبسط الأمور أبتسم في وجه أخيـك العمل السيئ لأن الحسنات تذهبن السيئات .

لــم تســتطيع أن تقــوم بــأكثر مــن ذلــك لأن" العــين بصــيرة والأيــد قصــيرة" كمــا يقــول العامــة فــي 
 أمثالهم الشعبية .

 أبــو بكــريقــول: لمــا تــولى  أبــي بكــروهــو يتحــدث عــن  روضــة المحبــينفــي  ابــن القــيميقــول  -
يلحظه وينظـر أيـن يـذهب، فـإذا هـو  عمرة كان يخرج بعد صلاة الفجر كل يوم، فكان الخلاف

مـن  أبـو بكـروراءه يومـاً مـن الأيـام، وخـرج  عمـريذهب إلى خيمة امرأة من المسلمين، فـذهب 
وقـــد رأى عجـــوزاً عميـــاء  عمـــر، فقـــال  أبـــو بكـــروراءه مـــن حيـــث لا يـــراه  عمـــرالخيمـــة فـــدخل 

حسيرة كسيرة داخـل الخيمـة: يـا أمـة االله! مـن أنـت؟ قالـت: عجـوز حسـيرة كسـيرة عميـاء، قـال: 
ومن هذا الشيخ الذي يأتيكم؟ قالت: لا أعرفـه، قـال: ولـم يـأتي؟ قالـت: يأتينـا فيصـنع طعامنـا، 

 . أبا بكرأتعبت الخلفاء بعدك يا يبكي ويقول:  عمرويكنس بيتنا، ويحلب شياهنا، فجلس 
وشاعر لطيف وقال: رجل فقيرجاء علي بابه عمر وروي أن -  
  أكسي بناتي وأمهن عمر الخير جزيت الجنة يا 

أقسم باالله لتفعلن وكن لنا من الزمان جنة  
وان لم أفعل ..عمر  قال   
: تكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة الرجلقال   

http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000066&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=book&id=4000021&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000018&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000018&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000029&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000029&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000018&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000029&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000018&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000029&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000029&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000018&spid=264
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 وموقف المسئول بينهن أما إلي نار وأما إلي جنة
 فبكي عمر وقال : يا غلام أعطيه قميصي هذا واالله لا أملك غيرة لا لشعره ولكن

.يوم تكون الأعطيات جنة وموقف المسئول بينهن أما إلي نار وأما إلي جنةل   
 

 - العملقلل من الكلام وأكثر من -٢
–البصــري قليــل الكــلام -ضــع حصــي فــي فيــه ويقــول هــذا الــذي أوردنــي المــواردأبــي بكــر ي-

العاقـــل يجعـــل عقلـــه قبـــل لســـانه والجاهـــل يجعـــل لســـانه ىقبـــل عقلـــه .. يقـــول الكلمـــة ثـــم ينـــدم 
اللَّــهِ يقـول " كَــانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّــهِ وَالْيَـوْمِ الآْخِــرِ فـَلاَ يُـؤْذِي جَــارَهُ وَمَـنْ كَــانَ يُـؤْمِنُ بِ  عليهـا.والنبي 

ــلْ خَيْــرًا أَوْ لِيَسْــ ــوْمِ الآْخِــرِ فَلْيَقُ ــؤْمِنُ بِاللَّــهِ وَالْيَ ــنْ كَــانَ يُ ــرِمْ ضَــيْفَهُ وَمَ ــوْمِ الآْخِــرِ فَلْيُكْ -كُتْ " وَالْيَ
 البخاري ومسلم عن أبو هريرة

ـــاج لجهـــد أو مـــال وترياقـــه عظـــيم للقلـــب أغـــرق  وذكـــر االله تعـــالي أبســـط أنـــواع الخيـــر ولا يحت
 ي المعاصي والزلل.. قال تعالي :صاحبه ف

وبالتالي الرعد  -"٢٨الَذِينَ آمَنُوا وتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ ( " 
 ويتغلل فيه ليصيبه بالأمراض..  هل عليه فلا يقدر الشيطان أن يفسدتوكيباالله و  القلب تعلقي

لإســلام [ابــن تيميــة] ـ عليــه رحمــة االله ـ  يــدخل علــى الملــك فيقــول لــه الملــك شــيخ اوروي أن 
 ..يا ابن تيمية سمعنا أنك تريد ملكنا وملك آبائنا :الطاغية

واالله مـا ملكـك ولا ملـك  :أتعرف ماذا قال ابن تيمية ؟ أخذ حفنة من تراب بيده ، ، ثم قـال لـه 
حبسـوه وأنتقـل مـن سـجن إلـى آخـر، ، حتـى آبائك وأجدادك يسـاوي عنـدي حفنـة هـذا التـراب ، 

لتلاميـذه  توفي في سجن دمشق ، وقـد خـتم القـرآن واحـدا وثمـانين مـرة وكـان يقـول مـاذا يصـنع
 –أي القــران –، روضــتي وبســتاني فــي صــدري أعــدائي بــي  الـذين خــافوا عليــه .. مــاذا يصــنع

وأن قتلــوني ،احة فـي مـن بلـدي سـينوأن نفـوني مـن بلـدي ف،أن حبسـوني فحبسـي مـع االله خلـوة 
 فقتلي في االله شهادة فماذا يصنع أعدائي بي .

 " الكتاب والسنة"منهج الالتزام -٢
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ولافـلاح لاتوبـة نصـوح ألا فـالحق أن يتبـع  لعـادات والتقاليـدمعشر المسـلمين مـن أتبـاع اإياكم و 
 يبدوا أنني اذهب بعيدا..ولكن مهلاً.. ،بالعمل بالكتاب والسنة 

مــن الصــعوبة بمكــان  تطبيقــه عنــد الكثيــر مــن العبــاد ألا مــن رحــم  صــار فــالمنهج فــي حياتنــا 
عنـد الحـديث عــن  ربـي ، لكـن أضـعف الأيمــان أن أحـذر مـن امتهـان كلمــات االله وقلـة الأدب 

لمـــا نـــراه مـــن  مرعاتـــه علـــي الأقـــل فـــي وقتنـــا الحاضـــر يمـــا أتمنـــ.. هـــذا فقـــط  رســـول االله 
 بالسنة فإلي االله المشتكي .والعمل ، أما الدعوة للمنهج نفسه  مصائب 

نجعلهـــا قـــراطيس أو نأكـــل عليهـــا لالصـــحف يحـــدث بغفلـــة منـــا عنـــدما نفـــرش القـــران أن امتهـــان 
 .. وهذا لا ريب في حرمته.تمتهنف ذلك للطعمية أو غيرلأقراص 

أو تعلـق دورات المياه، ولا يجلـس عليهـا، بـل تحتـرم، بالصحفبل نص أهل العلم: ألا يدخل  
كتــب علــي مــداخل البيــوت دون رعايــة لهــا عنــدما تبهــت ألوانهــا وتبتــر بعــض علــي الحــوائط وت

وكان بعض ، كلماتها أو حرفها فيختل المعني ،وكذلك التأدب عند الحديث عن رسول االله 
في سكرات الموت سُئِلَ عن حديث واحد  أحمدأهل العلم لا يقرأ الحديث إلا متوضئاً، والإمام 

: أجلســـوني، قـــالوا: أنــت مـــريض، قـــال: لا واالله، لا  أحمــدمــن أحاديـــث الحبيــب. فقـــال الإمـــام 
 يسأل عن حديث الحبيب، وأنا مضطجع. 

يمشـي فـي الطريـق، فسـألوه عـن حـديث، فجلـس واسـتقبل القبلـة، وقـال:  مالـكوكان الإمـام 
أيســأل عــن كــلام الحبيــب ونحــن نمشــي، أي: لا نجيــب عنــه ونحــن نمشــي، ولــذلك رفعهــم 

فـي حياتـك فأنـت لـم تتبـع شـريعته  والسنة وسبق أن قلنا أن لم تفعل بتعـاليم النبـي االله، 
 وكاذب في قولك محمدا رسول االله .. 

مزرعـة  أبـو بكـربسـند جيـد: [[دخـل  كتاب الزهدفي  أحمدافون االله حقا.. يقول الإمام يخ اكانو 
يطيـر مـن شـجرة إلـى شـجرة فبكـى وجلـس، فقـال لـه الصــحابة: رجـل مـن الأنصـار فـرأى طـائراً 

مالك يا خليفة رسول االله؟ قـال: طـوبى لهـذا الطـائر! يشـرب المـاء ويأكـل مـن الثمـر ثـم يمـوت 

http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000023&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000023&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000079&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000023&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=book&id=4000686&spid=264
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000018&spid=264
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ولا حســاب ولا عــذاب، يــا ليتنــي كنــت طــائراً ]] إنهــا المحاســبة الدقيقــة، إنــه زيــادة الإيمــان فــي 
 القلب.

 ولا يضيع االله أجر من أحسن عملا .أ من جديد .. ولنبدمن عمر  ع،، ويكفي ما ضا
 مجاهة الشيطان : -٣

الشــيطان يــدرج لنــا الأمــر فهــو لا يــأمرك بتــرك الصــلاة .لا هــذا حــرام وأنمــا يوســوس لــك بتــرك 
السنة فهي سنة وتركها لا يضر واالله سبحانه أرحم الراحمين ثم يـأمرك بالصـلاة فـي البيـت ولا 

عذور أو مريض أو متعب ومرهق أو لك عذر فالامتحانـات داعي للصلاة في المسجد لأنك م
علــي الأبــواب أو غيــر ذلــك ويوســوس لــك بأنــك أفضــل ممــن لا يصــلي لا فــي البيــت ولا فــي 
المســجد ثــم يوســوس لــك بــأن العمــل عبــادة والقلــب أبــيض وبينــك وبــين االله عمــار وأنــك موحــد 

جميعـــا إلا الشـــرك فتتـــرك الصـــلاة تقـــول لا إلـــه إلا االله محمـــدا رســـول االله واالله يغفـــر الـــذنوب 
 ويغرك اللعين ولا حول ولا قوة إلا باالله

مانع من الخلـوة بمـن لا تحـل  لا هذه كبيرة عظيمة عند االله لكن لا .نعم هو لا يأمرك بالزنا .
لك فهي كأختك وأنت كأخيها أو عمها وصـداقتك لهـا صـداقة بريئـة ثـم يزينهـا فـي عينيـك لأن 

حـــب عاطفـــة نبيلـــة لوثالثهمـــا الشـــيطان ثـــم يلـــبس عليـــك بأنـــك تحبهـــا واة ألا أمر امـــاخلا رجـــل بـــ
 ...ومشاعر رقيقة ورومانسية وهلم جرا 

الشــيطان مــن البدايــة ولــو بالتــدليس بــالزواج العرفــي بــلا شــهود أو  هثــم يقــع المحظــور ومــا يريــد
ن زواج الــدم او الــزواج الســري أو غيــر ذلــك مــن أنــواع الــزواج المــودرن الــذي لا أصــل لــه مــ

 كتاب أو سنة وهكذا...
ته للإنسان إلـي يـوم القيامـة  كمـا أنـه يجـري و اعد لوأعلموا أيها الأحبة أنه العدو الذي لا تزو 

إِنَّ الشَّـيْطَانَ لَكُـمْ عَـدُوٌّ فَاتَّخِـذُوهُ عَـدُو�ا إِنَّمَـا يَـدْعُو حِزْبَـهُ في أبـن أدم مجـري الـدم قـال تعـالي (
 }فاطر  )٦{عِيرِ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ 

وأعلموا جيدا أن في كتاب االله وسنة رسول االله الكثير من الوسائل والأدوية التـي -
يثمر ذلك عن علاقة محبة ترد كيده وتلبيسه فلا يكون له علينا من سبيل وبالتالي 

ومــن الوســائل .. بــين العبــد و ربــه ويــري نفحــات رحمتــه وكرمــه علــي حياتــه كلهــا 
 ن تفصيل والأمر للقاري كي يري نتائجها منها :باختصار شديد ودو 
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 ** الوسيلة الأولي : القرآن الكريم

عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ و –سـورة البقـرة وخصوصاً قراءة -
ــرُ  ــابِرَ إِنَّ الشَّــيْطَانَ يَنْفِ ــوتَكُمْ مَقَ ــوا بُيُ ــالَ لاَ تَجْعَلُ ــهِ سُــورَةُ الْبَقـَـرَةِ قَ ــرَأُ فِي ــتِ الَّــذِي تقُْ ــنْ الْبَيْ  مِ

 مسلم في صلاة المسافرين"

 ** الوسيلة الثانية : ذكر االله تعالي
عَـنْ جَـابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ أَنَّـهُ سَـمِعَ النَّبـِيَّ صَـلَّى اللَّـهُ  -الذكر عند دخول المنـزل مثال ذلك 

ا دَخَـــلَ الرَّجُـــلُ بَيْتـَــهُ فَـــذَكَرَ اللَّـــهَ عِنْـــدَ دُخُولِـــهِ وَعِنْـــدَ طَعَامِـــهِ قَـــالَ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يَقـُــولُ إِذَ 
ــيْطَانُ  ــيْطَانُ لاَ مَبِيــتَ لَكُــمْ وَلاَ عَشَــاءَ وَإِذَا دَخَــلَ فَلَــمْ يَــذْكُرْ اللَّــهَ عِنْــدَ دُخُولِــهِ قَــالَ الشَّ الشَّ

مســلم فــي " لَّــهَ عِنْــدَ طَعَامِـهِ قَــالَ أَدْرَكْــتُمْ الْمَبِيـتَ وَالْعَشَــاءَ أَدْرَكْـتُمْ الْمَبِيــتَ وَإِذَا لَــمْ يَـذْكُرْ ال
 الأشربة

 ** الوسيلة الثالثة : كظم الغيظ عند الغضب
 أمنيـة وتلـكلا يكـون الطـلاق إلا عنـد الغضـب  وفي الحياة الزوجيـة الغضب من الشيطان

ى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِنَّ إِبْلِــيسَ يَضَــعُ عَــنْ جَــابِرٍ قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّ و -الشــيطان  
ــةً يَجِــيءُ أَحَــدُهُمْ  ــمْ فِتْنَ ــةً أَعْظَمُهُ ــهُ مَنْزِلَ ــاهُمْ مِنْ ــثُ سَــرَايَاهُ فَأَدْنَ ــمَّ يَبْعَ ــاءِ ثُ عَرْشَــهُ عَلَــى الْمَ

يءُ أَحَـدُهُمْ فَيَقـُولُ مَـا تَرَكْتـُهُ فَيَقُولُ فَعَلْـتُ كَـذَا وَكَـذَا فَيَقـُولُ مَـا صَـنَعْتَ شَـيْئًا قـَالَ ثـُمَّ يَجِـ
قْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ   مسلم  أخرجه "حَتَّى فَرَّ

 
 وأما الثلاث التي يجب عدم الوقوع فيها فهي :

 ترك الفرائض أو التكاسل عنها-١
خــراج زكــاة مالــك عنــد بلــوغ النصــاب ومــرور ســنة..فترك أن تتــرك الصــلاة أوتمتنــع عــن أ إيــاك

الفرائض عودة إلي الجاهلية .. عـودة لعبـادة الأصـنام وأصـنام هـذا الزمـان كثيـرة كصـنم المـال 
ـــ ـــاس عـــن الحـــق .. وصـــنم الشـــهرة ال ـــذي مـــال بالن جعـــل أهـــل المنكـــر والعـــري والســـفور  ذيال

هـل التخلـف والجمـود .. وصـنم الجهـل وخطباء الفتنة قمم وقدوة بينما أهل العلم والفضـل هـم أ
والذي هو سبب كل المصائب التي نعاني منها وأصنام كثيرة يدافع عنها العباد ويتبركـون بهـا 

 نراه من شرك  .. هذا غير ما
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 ينجيك االله وأن لم تزيد عليها .. بإخلاصحافظ علي الفرائض 
لوسـاً مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، قال: {كنا ج أنس بن مالك، عن  الصحيحينوفي 

فقــدم علينــا رجــل فعقــل ناقتــه فــي طــرف المســجد، ثــم أتــى يتخطــى الصــفوف، والرســول عليــه 
أيـن رسـول -؟  عبد المطلبالصلاة والسلام متكئ بين الصحابة، فأخذ الرجل يقول: أين ابن 

قــال  -كــن يســميه بجــده لشــهرته بــين العــرب، ل عبــد اهللاالله صــلى االله عليــه وســلم؟ وهــو ابــن 
الصحابة: هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفـق، فتقـدم حتـى وقـف أمامـه، والرسـول صـلى 

 .  عبد المطلباالله عليه وسلم متكئ على يسراه، قال: يا بن 

ظـن عليـه -قال: قد أجبتك، قال: إني سائلك فمشدد عليك فـي المسـألة، قـال: سـل مـا بـدا لـك 
الصلاة والسلام أن السؤال سهل في فرعية أو في جزئية، لكنه يسأل عـن النجـاة، ويسـأل عـن 

ول االله! مــن رفــع الســماء؟ قــال: االله، فرفــع صــوته وقــال: يــا رســ -الأصــول، ويســأل عــن الــدين
قال: مـن بسـط الأرض؟ قـال: االله، قـال: مـن نصـب الجبـال؟ قـال: االله، قـال: أسـألك بمـن رفـع 
الســماء وبســط الأرض ونصــب الجبــال، آالله أرســلك إلينــا رســولاً؟ فتربــع عليــه الصــلاة والســلام 

 -حـة فـي تـاريخ البشـريةهـذا أعظـم سـؤال فـي تـاريخ الإنسـان، وأعظـم أطرو -وقـال: اللهـم نعـم 
قـــال: أســـألك بمـــن رفـــع الســـماء وبســـط الأرض ونصـــب الجبـــال، آالله أمـــرك أن تأمرنـــا بخمـــس 
صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم، قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب 

فأخـذ -م نعـم الجبال، آالله أمرك أن تأمرنا بزكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا؟ قـال: اللهـ
قـــال الأعرابـــي: أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وأشـــهد أنـــك  -يســـأله حتـــى انتهـــى مـــن أركـــان الإســـلام

 سعد بن بكرأخو بني  ضمام بن ثعلبةرسول االله، واالله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا 
سـلام ويقـول: مـن سـره أن ، ثم يتولى ويفك عقال ناقته ويركب الناقة، فينظر عليـه الصـلاة وال

 بـإخلاصينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا } .. هـذا مـن يحـافظ علـي الفـرائض 
 فما بالكم بمن يتقرب الله بالنوافل حتي يحبه 

ليقــول: لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شــريك لــك  -الــذي جــاء مــن أرض الحبشــة  بــلالســيدنا   -
أبــو : [[ عمــرلبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك لا شــريك لــك، فيــدخل الإســلام، ويقــول فيــه 

: {دخلـت الجنــة الصـحيحيني سـيدنا وأعتـق سـيدنا ]] ويقـول عليـه الصــلاة والسـلام كمـا فـ بكـر
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فــي الجنــة، فمــاذا كنــت تفعــل؟ قــال: يــا رســول االله! واالله  بــلالالبارحــة، فســمعت دف نعليــك يــا 
لســت بكثيــر صــيام ولا صــلاة ولا صــدقة، ولكــن مــا توضــأت وضــوءاً فــي ســاعة مــن ليــل أو 

 نهار، إلا صليت بعده ركعتين }

وضـــع الرجـــل اللقمـــة إذا ن قبــل مـــوقلنـــا  ن الحـــرام .. حـــذار مــ –أكـــل الحـــرام والشـــبهات  -٢
  -صت جوارحه رب العباد شاء أم أبيعالحرام في جوفه إلا 

لــو علمهــا الملــوك  أنــا فــي نعمــة وهــو يقــول: الحســن البصــريتــأملوا معــي معشــر المســلمين  –
 وأبناء الملوك لقاتلوا عليه بالسيوف!!

ك .. أو فيلا عظيمة .. متزوج من ملكة جمـال .. شقة تملي أحدث موديل.. ماذا عنده سيارة 
 كل البساطة .. العالم .. أبدا الأمر بسيط 
ولَلآخِـرَةُ خَيْـرٌ لَّـكَ مِـنَ  " .. الـم يقـل  االله تعـالي بـاقي ودائـم الآخـرةفكل نعيم الدنيا زائل ونعـيم 

 الضحي -") ٤الأُولَى (
..نعــم صــدق ورب رب العــالمين . قــال ألا وهــي نعمــة الرضــا بــاالله واللهولنســمع مــا قــال ..-  

 الكعبة وفي مقالته ما يشفي ويكفي..
 الاقتراب من مواضع الفتن -٣

 ..منها  كثيرةالفتن 
متــزوج أو  بصــرالغــض فعلينــا معشــر الرجــال بالنســاء المتبرجــات الكاســيات العاريــات فتنــة -

 مسلم .. وفي الحديثالذي أخرجه إبليسغير متزوج فأن النظرة سهم مسموم من سهام 
 "كت بعدي فتنة هي أضر علي الرجال من النساء ر مات" 
إلــي القــول علــي االله بغيــر علــم نــا الجــدال فــي الــدين لغيــر العلمــاء العــاملين فتنــة قــد يــؤدي ب-

كون من دعـاة الضـلالة كمـا قـال النبـي نف وربما المشاركة في العمل الذي لا يرضاه االله تعالي
  َلـَهُ مِــنْ الأَْجْــرِ مِثْـلُ أُجُــورِ مَـنْ تَبِعَــهُ لاَ يَــنْقُصُ ذَلِـكَ مِــنْ أُجُــورِهِمْ  " مَـنْ دَعَــا إِلـَى هُــدًى كَــان

ثـْمِ مِثْـلُ آثـَامِ مَـنْ تَبِعَـهُ لاَ يَـنْقُصُ ذَلِـكَ مِـنْ آثـَامِ  هِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِـنْ الإِْ
 مسلم عن ابو هريرة-شَيْئًا "

http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000027&spid=264


 ٣٣ 

فــي نا تقصــير وبالتــالي   معادنــاإلــي نســيان أمــر ذلــك  نــاؤدي بقــد يــفتنــة ف لطمــع فيهــا الــدنيا وا-
" عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا والنفسحق االله والناس 

لَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّـهَ مُسْـتَخْلِفُكُمْ فِ  يهـَا فَيَنْظـُرُ كَيْـفَ تَعْمَلـُونَ فـَاتَّقُوا الـدُّنْيَا وَاتَّقـُوا النِّسَـاءَ فـَإِنَّ أَوَّ
 مسلم-فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  "

 ي غني عن التكرار هنا واالله المستعان.وقد تكلمنا عنها بما فيه الكفاية مما يجعنا ف
 

ويجـدر بنــا بعــد ذلـك قبــل طــرح قصــص العائـدون إلــي االله قــديماً وحـديثاً مــن العــرب والعجــم 
وعـــودتهم تـــائبين مـــن مختلـــف المعاصـــي كبيرهـــا وصـــغيرها أن  نكتـــب مـــا ينـــزل الســـكينة 

 والطمأنينه للقلوب علي سعة رحمة االله تعالي . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االله تعالي سعة رحمة 
------------ 
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قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  {قال تعالى : 
 )  ٥٣} ( الزمر  }٥٣{يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

 :مختصرهللشوكاني ما جاء في تفسير فتح القدير 
 الإفـراط بالإسـراف المـراد}  االله رحمـة مـن تقنطـوا لا أنفسـهم علـى أسرفوا الذين عبادي يا قل{ 
 لمـا ثـم مغفرتـه مـن االله رحمـة من تيأسوا لا:  تقنطوا لا ومعنى منها والاستكثار المعاصي في

 االله إن: {  فقـال نـوطالق مكـان الرجـاء ويجعـل ويرفعـه ذلـك يدفع بما أخبرهم القنوط عن نهاهم
 } جميعا الذنوب يغفر
 أولا فإنــه بشــارة أعظــم علــى لاشــتمالها ســبحانه االله كتــاب فــي آيــة أرجــى الآيــة هــذه أن واعلــم

 المعاصــي فــي بالإســراف وصــفهم ثــم تبشــيرهم ومزيــد تشــريفهم لقصــد نفســه إلــى العبــاد أضــاف
 مــن المسـتكثرين لهــؤلاء حمـةالر  مـن القنــوط عـن بـالنهي ذلــك عقـب ثـم الــذنوب مـن والاسـتكثار

 جـاء ثـم الخطـاب وبفحـوى الأولى باب من المسرفين غير للمذنبين القنوط عن فالنهي الذنوب
}  الــذنوب يغفــر االله إن: {  فقــال ظــن ســماعه عنــد القلــب يتخــالج ولا شــك بعــده يبقــى لا بمــا

 فهــو أفــراده اســتغراق يســتلزم الــذي للجــنس عليــه دخلــت الــذي الجمــع صــيرت قــد والــلام فــالألف
 االله إن{  الشـرك وهـو القرآنـي الـنص أخرجـه ما إلا كان ما كائنا ذنب كل يغفر االله إن قوة في
 مــن بــه عبــاده أخبــر بمــا يكتــف لــم ثــم}  يشــاء لمــن ذلــك دون مــا ويغفــر بــه يشــرك أن يغفــر لا

 ينالمــؤمن قلــوب لهــا ترتــاح بشــارة مــن لهــا فيــا}  جميعــا: {  بقولــه ذلــك أكــد بــل ذنــب كــل مغفـرة
 بمـن الظـن لسوء الرافضين القنوط لثياب الخالعين رجائه في الصادقين بربهم ظنهم المحسنين

 العفـــو طلـــب فـــي إليـــه المتـــوجهين عبـــاده علـــى ورحمتـــه بمغفرتـــه يبخـــل ولا ذنـــب يتعاظمـــه لا
 الغفـور هـو إنـه قـائلا الكـلام هـذا به سبحانه علل ما أحسن وما ذنوبهم مغفرة في به الملتدئين

 أن وظــن الجسـيم والعطـاء العظـيم التفضـل هـذا أبـى فمـن .. والرحمـة المغفـرة كثيـر أي الـرحيم
 الشــطط أعظــم ركــب فقــد بــه االله بشــرهم ممــا بهــم أولــى رحمتــه مــن وتأييســهم االله عبــاد تقنــيط
 العزيــز كتابــه فــي االله مواعيــد بــه جــاءت الــذي التقنــيط وعــدم التبشــير فــإن الغلــط أقــبح وغلــط

 تعسـروا ولا يسـروا[  قولـه مـن عنـه صـح كما وسلم عليه االله صلى سولهر  سلكه الذي والمسلك
 ] تنفروا ولا وبشروا
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 بـه يشـرك أن يغفـر لا االله إن: {  قولـه وبـين الآية هذه بين الجمع أن فاعلم هذا لك تقرر وإذا
 مغفــور بــاالله الشــرك عــدا مــا كــان مــا كائنــا ذنــب كــل أن وهــو}  يشــاء لمــن ذلــك دون مــا ويغفـر

 يـدل جميعـا الـذنوب يغفـر بأنـه لنـا إخباره إن يقال أن يمكن أنه على له يغفر أن االله شاء لمن
 فلـم المسـلمين مـن المـذنبين لكـل المغفـرة يشـاء أنـه يسـتلزم وذلـك جميعـا غفرانها يشاء أنه على
 .اهـ. الحيثية هذه من تعارض الآيتين بين يبق
 مثال لا الحصر:علي سبيل ال هريرة أبيحديث  النبوية  ومن الأحاديث*
 اللهـم فقـال ذنبـا عبـد أذنب قال وجل عز ربه عن يحكي فيما وسلم عليه االله صلى النبي عن"

 بالـذنب ويأخـذ الذنب يغفر ربا له أن فعلم ذنبا عبدي أذنب وتعالى تبارك فقال ذنبي لي اغفر
 لـه أن فعلـم ذنبـا أذنـب عبـدي وتعـالى تبـارك فقـال ذنبـي لـي اغفـر رب أي فقال فأذنب عاد ثم
 وتعـالى تبـارك فقـال ذنبـي لـي اغفر رب أي فقال فأذنب عاد ثم بالذنب ويأخذ الذنب يغفر ربا

-لـك غفـرت فقـد شـئت مـا اعمـل بالـذنب ويأخـذ الـذنب يغفـر ربـا لـه أن فعلـم ذنبـا عبـدي أذنب
 أخرجه مسلم في التوبة

، وعظـيم فـي  عليقـاً علـي هـذا الحـديث فهـو ظـاهر جلـي فـي معنـاه لولا أظن أن هناك مـا يقـا
مغزاه  .. والذي ينبغي أن يقال هنا أن علينا معشر التائبين إلي االله تعالي أن نصبر فالصبر 

فـي أن واحـد يحثنـا علـي الاحتمـال ويعـالج الجـروح مهمـا طـال  للقلـوب  ودواء للكروب  مفتاح
االله  عـدم الخـروج عـن حـدودترويض نفسه  علي الالتـزام و   هلي كل واحد منا الزمان وينبغي 

عند أول صدمة مـع الواقـع المـر .. كـلا . ينبغـي الصـمود مهمـا كـان الـثمن االله  اهابعد أن هد
 رحمه االله في " عدة الصابرين " ما نصه: –..يقول ابن القيم  اتوالتضحي

 فــي توقعــه فإنهــا منهــا تريــده مــا كــل مــن نفســه يمكــن فــلا الحــرام فــي صــرفها عــن يصــبر أن" 
 الصديقون إلا السراء على يصبر ولا المكروه في أوقعته حترازالا كل احترز فإن الحرام

 :السلف بعض قالو 
 الــرحمن عبــد وقــال الصــديقون إلا العافيــة علــى يصــبر ولا والكــافر المــؤمن عليــه يصــبر الــبلاء

 :.عنه االله رضى عوف بن
 المـــال فتنـــة مـــن عبـــاده االله حـــذر ولـــذلك نصـــبر فلـــم بالســـراء وابتلينـــا فصـــبرنا بالضـــراء ابتلينـــا 

يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ولا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْـرِ اللَّـهِ  " تعـالى فقال والأولاد والأزواج
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 ) وأَنفِقُوا مِن مَّـا رَزَقْنَـاكُم مِّـن قَبْـلِ أَن يَـأْتِيَ أَحَـدَكُمُ ٩ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ (
الِحِينَ ( دَّقَ وأَكُن مِّنَ الصَّ رْتَنِي إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّ رَ ١٠المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّ ) ولَن يُؤَخِّ

 المنافقون" اهـ-" )١١اللَّهُ نَفْساً إذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (
 

 
 

 دمودموع الن العائدون إلي االله تعالي
----------------- 

يظــل المــرء ردحــاً مــن الــزمن علــي قــد قصــص العائــدون إلــي االله تعــالي كثيــرة قــديماً وحــديثاً  و 
أن أحســن اســتغلال تداركــه فــي النهايــة تغفلتــه وبعــده عــن االله تعــالي ، ولكــن رحمــة االله ســوف 

الله علـي الشـهود لـه يخالف فطرتـه السـوية التـي طبعهـا ا االله إليها ،ولا التي هداههدايته أسباب 
 بالربوبية والألوهية كما قال تعالي :

يَّتَهُمْ وأَشْـهَدَهُمْ عَلَـى أَنفُسِـهِمْ ألَسْـتُ بِـرَبِّكُمْ قَـالُو (  ا وإذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
) أَوْ تَقُولُــوا إنَّمَــا أَشْــرَكَ ١٧٢غَــافِلِينَ (بَلَــى شَــهِدْنَا أَن تَقُولُــوا يَــوْمَ القِيَامَــةِ إنَّــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا 

ــنْ بَعْــدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَــا بِمَــا فَعَــلَ المُبْطِلُــونَ ( يَّــةً مِّ ــلُ ١٧٣آبَاؤُنَــا مِــن قَبْــلُ وكُنَّــا ذُرِّ ) وكَــذَلِكَ نُفَصِّ
 الأعراف-) ) ١٧٤الآيَاتِ ولَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (

بــلا رتــوش أو إبهــار فــي هــذه القصــص التــي نوردهــا هنــا  وســوف يتبــين لنــا ذلــك واضــحاً جليــاً 
وسواء كانت المعصية الشرك باالله أو الزنا  من معصيتهم اوتابو  لعرب وعجم هداهم االله تعالي

نــادمون ســبحانه تــائبون عـادوا إليــه أو قتـل الــنفس التــي حــرم االله إلا بـالحق أو غيــر ذلــك ، ثــم 
، وشـــحنت ســـبل الرشـــاد وطـــرق الفـــلاح  لغيـــرهم إنـــارةابيح مضـــيئة فكـــانوا مصـــ ، مســـتغفرون

لاح أنعواج الـنفس وسـلبية الإرادة بحثـاً ي قدماً في سبيل أصمضالصعاب واللموجهة عزائمهم 
  .وراحة البال والضمير  والطمأنينةعن السكينة 
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-------------- 
ال " أن امــرأة مــن جهينــة أتــت نبــي االله أخــرج مســلم فــي صــحيحه عــن عمــران بــن حصــين قــ

صــلى االله عليــه وســلم وهــي حبلــى مــن الزنــى فقالــت يــا نبــي االله أصــبت حــدا فأقمــه علــي فــدعا 
نبي االله صلى االله عليه وسلم وليهـا فقـال أحسـن إليهـا فـإذا وضـعت فـأتني بهـا ففعـل فـأمر بهـا 

فرجمت ثم صلى عليها فقـال لـه نبي االله صلى االله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها 
عمر تصلي عليها يـا نبـي االله وقـد زنـت فقـال لقـد تابـت توبـة لـو قسـمت بـين سـبعين مـن أهـل 

 المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى "
 :ما نريد بيانه هنا ما مختصره و قال النووي في شرح الحديث

الغامديـــة : ( أحســـن إليهـــا فـــإذا وضـــعت فـــائتني بهـــا ) هـــذا قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم لـــولي 
الإحسـان لــه سـببان : أحــدهما الخـوف عليهــا مـن أقاربهــا أن تحملهـم الغيــرة ولحـوق العــار بهــم 
أن يؤذوها ، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك . والثـاني : أمـر بـه رحمـة لهـا إذ قـد 

فــوس النــاس مــن النفــرة مــن مثلهــا ، وإســماعها تابــت ، وحــرض علــى الإحســان إليهــا لمــا فــي ن
 .اهـ الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى عن هذا كله .

لا انوي التعليق علي كل قصة بآرائي ألا مـا أري فائـدة منـه  وضـرورة لكشـف غمـة أو  : قلت
هذه امرأة في العهد النبوي أخطأت في حق نفسها ،وأوقعها الشـيطان بتلبيسـه ، و  إزالة التباس 

طالبــة منـه تطهيرهــا بإقامــة حــد االله عليهــا  للنبــي  اعترفــتارتكــاب جريمــة الزنــا، ولكنهـا فـي 
 لتكون عبرة لغيرها ، ولقد كانت توبتها مضرب الأمثال في العهد النبوي .

وكـم مــن نســاء زماننــا وقعــت فــي الفاحشــة وفقــدت أعــز مــا تملــك ، وســواء كانــت جريمتهــا هــي 
وأن عجبت فأعجب من قانون لا يري جريمة في زني المرأة وبرضاها . الزنا المباشر الصريح

 برضاها !!.
مغلـــف بغـــلاف الجهـــل والتقصـــير، وأقصـــد بـــذلك الـــزواج  زنـــاأو  أكـــرر ســـواء كـــان زنـــا صـــريح

هقين والمراهقـات فـي المعاهـد والجامعـات ، بـل وفـي الوسـط الراقـي االمودرن الذي يبتدعه المـر 
طه الشــرعية مــن موافقــة الــولي و هــم لعـدم موافقتــه لشــر ويســمونه الــزواج العرفــي وهــو و والشـعبي 

حـلال قطعـاً، أمـا الـزواج العرفـي الآن فهـو الزواج العرفـي و  والإشهار أو الإعلان  وغير ذلك،
 شـــروطهتـــوفر لعـــدم ويظنونـــه زواج ولكـــن فـــي الحقيقـــة هـــو زنـــا وخـــدن  بـــلا ولـــي أو إشـــهار،
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ألــف قضــية أثبــات نســب بســبب  ١٤ ، وفــي المحــاكم المصــرية وأهمهــا موافقــة الــولي الشــرعية
 عدم اعتراف الأب بنسب أبنه من الزواج العرفي ، وحجته بذلك ما أدراه أن الطفل أبنه !!

وما الذي ينفي أنها كانت تعاشر غيـره مـادام  قـد هانـت عليهـا نفسـها وسـمعتها وذهـب حيائهـا 
ا من لحمه ودمه وأسلمت جسدها له راضية وليس مجبرة ، فهل يأمن أن يكون ما في أحشائه

 ؟!! .
المرأة التي تفرط في حق نفسها وترتمي في أحضان رجل من خلف عيون الأهل بكل هذه  أن

البســاطة، لا مــأمن منهــا ولا عبــرة لــدموعها أن لــم تتــوب إلــي االله وتقــر بــذنبها، ولــن يشــفع لهــا 
الــزواج الفاســد النســب بــدون أقــرار الرجــل بنبوتــه لطفلهــا ثمــرة هــذا  لإثبــاتورقــة الــزواج العرفــي 

" أيمــا  أصـلاً لأنهــا لاتســمن ولا تغنــي عـن كونهــا زانيــة لأن الــزواج بـدون ولــي باطــل لقولــه 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحهـا باطـل ، فنكاحهـا باطـل " أخرجـه أحمـد والترمـذي   امرأة

 بإسناد حسن
ن الأمـور التـي يجـب وعذر الجهل بمثل هـذه الأمـور لا يعفيهـا حتمـاً مـن المسـئولية ،لأنهـا مـ 

 أن تحيط بها كل مسلمة علماً وفقهاً.
كــي تنفــرد المــرأة فــي ، ولــيس مجــرد وجاهــة اجتماعيــة فقــرار الــزواج لــيس مــن الأمــور الهينــة 

قبوله مـن عدمـه بمفردهـا ، ثـم تـذهب بنفسـها دون علـم أهلهـا وتسـلم جسـدها طواعيـة لرجـل لا 
والشـــرع والقـــانون  وينتســـب لـــه أولادهـــا  يبغـــي تكـــوين أســـرة تعـــيش فـــي النـــور بمباركـــة الأهـــل

منه،وإنما ذئب بشري لا رادع له من ديـن أو ضـمير يسـتغل جهـل المـرأة  بالشـرع لينـال مأربـه 
منها ثم يبحث عن مبرر ليتبرأ منها لأن هدفه ليس أعفـاف نفسـه بـالحلال وتكـوين أسـرة بقـدر 

ن المســئولية فــالحلال بــين مــ اً وهــذا لا يعفــي أحــد ولــذة شــيطانية،مــا يبحــث عــن متعــة وقتيــة 
 والحرام بين   .

وعلــي كــل حــال هنــاك كتــاب جــاري تأليفــه وســيتعرض لهــذه المســألة بكــل تفاصــيلها وســلبياتها 
 واالله المستعان.

 
 توبة الممثلة هناء ثروت -٢
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وفــن هــذه الأيــام كجســد أدمــاه الســرطان فهــو يفتــك بــه، وأثــاره  هنــاء ثــروت ممثلــة مشــهورة ، 
ويحتاج فوراً أن يستأصله جراح ماهر قبل فوات الأوان ، وما مـن نفـس سـوية المدمرة مستمرة 

 تري في ممارسة فن هذه الأيام فضيلة اللهم ألا ممن في قلبه مرض وعقله خلل. 
ويحـز فـي نفسـي أن  وهناء ثروت كغيرها من الفنانات اللواتي هـداهن االله تعـالي إلـي الحـق ، 

، فقـط ت مسمي تمثيل الأفلام أو المسلسلات الدينيـة لحياة العبث تحت عادمن   هنهناك من
 والممثلات وكل العاملون فـي صـناعة هـذا الفـن مر لا يختلف فالمخرجين والممثلينمع أن الأ

 إلي أخره  وإباحيتهم وخرجهم عن حدود االله تعالي..وتكشفهم  اختلاطهمكما هم في 
وعفـا عنـا وعـنهم هداهن االله  هذا ضعف أيمان منهنفي ظني و  الإطلاقلم يتغير شيء علي 

. 
الشـيطان  خوات لها في الوسـط الفنـي لـم يغـرهنظلت علي توبتها وتعففها مع أ "هناء ثروت"و

هـن علـي قيـد فيمن رحم االله من مات منهن وبارك  – والانحلالللعودة للأضواء وحياة العبث 
دهن عـن الفـتن مـا راشدات،وأبع عفيفاتو عابدات  قانعات راضيات ومؤمناتوجعلهن  ،الحياة 

 ظهر منها وما بطن إنه سبحانك نعم المولي ونعم النصير .
 قصتها فتقول :  " هناء ثروت " ترويو 

أنهيــت أعمــالي المنزليــة عصــر ذاك اليــوم ، وبعــد أن اطمأننــت علــى أولادي ، وقــد بــدأوا فــي 
ســي ، اســتذكار درســهم ، جلســت فــي الصــالة ، وهممــت بمتابعــة مجلــة إســلامية حبيبــة إلــي نف

بالـذات مـن أحـدي الغـرف ، و ولكن شـيئاً مـا شـد انتبـاهي ، أرهفـت سـمعي لصـوت ينبعـث مـن 
 تارة ويغيب بعيداً تارة أخرى .  و، الصوت يعل لكبرياحجرة ابنتي 

نهضــت لأســتبين الأمــر ، ثــم عــدت إلــى مكــاني باســمة عنــدما رأيــت صــغيرتي ممســكة بيــدها 
دارة المدرســة ديــوان ( إتلحــن مــا تقــرأ ، لقــد أهــدتها  مجلــداً أنيقــاً تــدور بــه الغرفــة فرحــة ، وهــي

 أحمد شوقي ) ، لتفوقها في دراستها ، وفي لهجة طفولية مرحة كانت تردد : 
 والغواني يغرهن الثناءُ       خدعوها بقولهم حسناء            

، وقـد لا أدري لماذا أخذت ابنتي فـي تكـرار هـذا البيـت ، لعلـه أعجبهـا .. وأخـذت أردده معهـا 
الـــورقي علـــى الكـــرات  انفجـــرت مـــدامعي تـــأثراً وانفعـــالاً ... أنـــاملي الراعشـــة تضـــغط بالمنـــديل
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ـــاتي فـــي ثناياهـــا ،  ـــدوين خـــواطري وذكري ـــة كـــي لا تفســـد صـــفحات أعتـــدت ت ـــة المتهطل الدمعي
 وصوت ابنتي لا يزال يردد بيت شوقي : " خدعوها " ؟ ! 

 كثر من جهة . عمليات خداع ، نصبتها أ ورست علىّ نعم لقد مُ 
تعود جذور المأساة إلى سنوات كنت فيها الطفلة البريئة لأبوين مسلمين كان من المفروض 

بتعهدي بالتربية وحسن  –أنا  هي التي –عليهما استشعار المسئولية تجاه وديعة االله لديهما 
و عنهما التوجيه وسلامة التنشئة ، لأغدو بحق مسلمة كما المطلوب ، ولكن أسأل االله أن يعف

 . 
دائماً خارج في كدح  –بطبيعة الحال  – فأبيكانا منصرفين ، كل واحد منهما لعمله، 

ما بين عملها  الاهتماماتمتواصل تاركاً عبء الأسرة لأمي التى كانت بدورها موزعة 
الوظيفي خارج المنزل وداخلة ، إلى جانب تلبية احتياجاتها الشخصية والخاصة ، وبالطبع لم 

 عاية والاعتناء اللازمين حتى تلقفتني دور الحضانة ، ولما أبلغ الثالثة من عمرى . أجد الر 
كنت أعيش في قلق وتوتر وخوف من كل شئ ، فانعكس ذلك على تصرفاتي الفوضوية 

إلى شخصي المهمل (أسرياً ) ، بيد  الانتباهفي محاولة لجذب  الابتدائيةالثائرة في المرحلة 
 الأنظار إلى بشكل متزايد . أن شيئاً ما أخذ يلفت 

قى أجل ، فقد حباني االله جمالاً ، ورشاقة ، وحنجرة غريدة ، جعلت معلمة الموسي •
الراقصة منها  –عيدني الأدوار الغنائية تلازمني بصفة شبة دائمة ، تست

التي أشاهدها في التلفاز ، حتى غدوت أفضل من تقوم بها في  –والاستعراضية 
ولا أزال أحتفظ في ذاكرتي بأحداث يوم كرمت فيه لتفوقي في الحفلات المدرسية ، 

الغناء والرقص والتمثيل على مستوى المدارس الابتدائية في بلدي ، احتضنتني ( 
الأم ليليان ) ، مديرة مدرستي ذات الهوية الأجنبية ، وغمرتني بقبلاتها قائلة لزميلة 

شارت إلي _ من نتاجنا ، وسنعرف كيف وأ –لها : لقد نجحنا في مهمتنا ، إنها 
 نحافظ عليها لتكمل رسالتنا !! 

لقد صور لي خيالي الساذج آنذاك أني سأبقى دائماً مع تلك المعلمة وهذه المديرة ، 
إن كنت قد لاحظت أن عطفها من نوع و وأسعدني أن أجد بعضاً من حنان افتقدته ، 

 على حقيقة هذا الاهتمام المستورد !!  غريب ، تكشفت لي أبعاده ومرميه بعدئذ ، وأفقت



 ٤١ 

صراحة ، لا أستطيع نكران مدى غبطتي في تلك السنين الفائتة ، وأنا أدرج من مرحلة 
لأخرى ، خاصة بعد أن تبناني أحد مخرجي الأفلام السينمائية كفنانة ( !!) دائمة وسط 

 اهتمام إعلامي كبير بي ! 
) أمام معرفها ، وصويحباتها ، وتكاد تتقافز كما أخذت أمي تفخر بابنتها الموهوبة (!!

 سروراً وهي تتملي صورى على شاشة التلفاز ،جليسها الدائم . 
كانت تتملكني نشوة مسكرة وأنا أرفل في الأزياء الفاخرة المجوهرات النفيسة والسيارات  *

وهي الفارهة ، كانت تطربني المقابلات ، والتعليقات الصحفية ، ورؤية صوري الملونة 
تحتل أغلفة المجلات ، ووجهات المحلات ، حتى وصل بي الأمر إلى أن تعاقد معي 

لترويج مستحضراتهم  –اسمي فقط  –متعهدو الإعلانات والدعايات لاستخدام اسمي 
 وبضائعهم !

كانت حياتي بعمومها موضع الإعجاب والتقليد في أوساط المراهقات وغير المراهقات 
كان تألقي هذا موطن الحسد ولغيرة التي شب أوارها في نفوس  على السواء ، وبالمقابل

وبصورة أكثر عند من وصل بهن قطار العمر إلى  –إن صح التعبير  –زميلات المهنة 
محطات الترهل ، والانطفاء ، وقد أخفقت عمليات التجميل في إعادة نضارة شبابهن ، 

التشبث بهذه الأجواء  يو المخدرات ، ولم يتبق من دنياهن سفانصرفن إلى تعاطي 
 لى الزوال . إالعطنة ، وقد لفظن كبقايا هياكل ميتة في طريقها 

 قد تتساءل صغيرتي : وهل كنت سعيدة حقاً يا أمي ؟!! •
ابنتي الحبيبة لا تدري بأني كنت قطعة من الشقاء والألم ، فقد عرفت وعشت كل ما 

 يحمل قاموس البؤس والمعاناة من معان وأحداث ! 

ة واحدة عايشت أحزاني ، وترفقت بعذاباتي في رحلة الشقاء ( المبهرجة ) ، وعلى إنسان
الرغم من أنها شقيقة والدتي إلا أنها تختلف عنها في كل شئ ، ويكفيها أنها امرأة فاضلة 

 *، وزوجة مؤمنة ، وأم صالحة .

وأرتضي كنت ألجأ إليها بين الحين والآخر ، أتزود من نصائحها وأخضع لتحذيراتها ، 
وسائلها لتقويم اعوجاجي ، وهي تحاول فتح مغاليق قلبي ومسارب روحي بكلماتها القوية 

كان شيطاني يتغلب على الجانب الطيب الضئيل  –والحق يقال  –ومشاعرها الحانية ، ولكن 



 ٤٢ 

في نفسي لقلة إيماني وضعف إرادتي ، وتعلقي بالمظاهر وعلى الرغم من هذا لم يكن 
 الصوت الفطري الصاهل المنبعث في صحراء قلبي المقرور.  بالمستطاع إسكات

 –بات مألوفاً رؤيتي ساهمة واجمة ، وقد أصبحت دمية يلهو بها أصحاب المدارس الفكرية *
لترويج أغراضهم ومراميهم عن طريق أمثالي من  –العقائدية  اعلى اختلاف انتماءاته

 –أو إذا شئت : ( عمالة )  –إخلاصاً  المخدوعين والمخدوعات ،  واستبدالنا بمن هم أكثر
 في هذا الوسط الخطر ، والمسئول عن الكثير من توجيهات الناس الفكرية . 

 
وجدت نفسي شيئاً فشيئاً أسقط في عزلة نفسية قائظة ، زاد عليها نفوري من أجواء الوسط 

من  الكثيرمعرضة عن جلساته وسهراته الصاخبة التي يرتكب فيها  –كما يدعى !!  –الفني 
 والحماقات باسم الفن أو الزمالة !!  تالتفا ها

* لم يحدث أن أبطلت التعامل مع عقلي في سعات خلوتي لنفسي ، وأنا أحاول تحديد الجهة 
المسئولة عن ضياعي وشقائي ، أهي التربية الأسرية الخاطئة ؟ أم التوجية المدرسي 

 لك معاً ؟!!!المنحرف ؟ أم هي جناية وسائل الإعلام ؟ أم كل ذ

ما ألقاه  –مستقبلاً  –إلى تصميم وعزم يقتضي تجنيب أولادي  –أيامها  –* لقد توصلت 
من تعاسة مهما كان الثمن غالياً ، إذ يكفى المجتمع أني قدمت ضحية على مذبح الإهمال 

 والتآمر والشهوات ، أو كما تقول خالتي : على دين الشيطان ... 

 ير ميعاد ... وفجأة .... التقينا على غ
إلى هذا الوسط ليصبح نجماً ! وعذراً  –كما علمت بعدئذ  –كان مثلي دفعته نزوات الشباب 

الأدوار الجادة _ ولو كانت ثانوية  ةومع ذلك كان يفضل تأدي –، فهذه اصطلاحاتنا آنذاك 
بزيارة أحد  لنسائية . وقد احتفلت الأوساط الفنية والإعلاميةانافراً من التعامل مع الأدوار  –

مشاهير" هوليود " لها ، واضطررت يومها لتقديم الكثير من المجاملات التى تحتمها مناسبة 
كهذه !! ، وانتهزت فرصة تبادل الأدوار وتسللت إلى مكان هادئ لألتقاط أنفاسي ، لمحته 

 جالساً في مكان قريب مني ، شجعني صمته الشارد أن أقتحم عليه عزلته 
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عن رأيه في المرأة لأعرف كيف أبدأ حديثي معه . أجابني  –دمات بدون مق –سألته 
باقتضاب أن الرجل رجل ، والمرأة امرأة ، ولكل مكانه الخاص ، وفق طبيعته التي خلق 

 عليها . 
استرسلت في التحادث معه ، وقد أدهشني وجود إنسان عاقل في هذا الوسط ! .. فهمت مـن 

راء والشـهرة المتحصـلين لـه مـن التمثيـل ، وسـيبحث بـالث –غيـر آسـف  –كلامه أنـه سيضـحي 
 عن عمل شريف نافع ، يستعيد فيه رجولته وكرامته .   

إلـــى خـــاطري ســـؤال عرفـــت الحيـــاء الحقيقـــي وأنـــا أطرحـــه عليـــه ... لـــم يشـــأ أن  لحظتهـــا قفـــز
يحرجني يومها ، ولكن مما وعيـت مـن حديثـه قولـه : ( إذا تزوجـت فسـتكون زوجتـي أمـاً بكـل 

 لينشــئوا، وســتكون لنــا رســالة نؤديهــا نحــو أولادنــا  جباتهــااوو لكلمــة ، فاهمــة مســئولياتها معنــى ا
على الفضيلة والاستقامة ، كمـا أمـر االله ، بعيـداً عـن المزالـق والمنعطفـات ، وقـد عرفـت مـرارة 

 السقوط وخبرت تعاريج الطريق ) .
ي إلـى معـراج طـاهر مـن وقال كلاما أكثر من ذلك أيقظ فـي الصـوت الفطـري الرائـق ، يـدعون

قحط القاع الزائف إلى نور الحـق الخصـيب ، وأحسسـت أنـي أمـام رجـل يصـلح لأن يكـون أبـاً 
 لأولادي ، على خلاف الكثير ممن التقيت ، ورفضت الاقتران بهم .  

 وبعد فترة شاء االله وتزوجنا .
ش دائماً على مثل وكالعادة كان زواجنا قصة الموسم في أجهزة الإعلام المتعددة ، حيث تتعي

 هذه الأخبار . 
بعـــد زيـــارة للأراضـــي المقدســـة _ عـــن  –بإعلاننـــا  تولكـــن المفاجـــأة التـــى أذهلـــت الجميـــع كانـــ

تطليــق حيــاة الفــراغ والضــياع والســوء ،وأنــي ســألتزم بالحجــاب ، وســائر الســلوكيات الإســلامية 
لرعايــة زوجــي  – بيتــي المــؤمن –المطلوبــة ، إلــى جانــب تكــريس اهتمــامي لمملكتــي الطــاهرة 

 وأولادي طبقاً لتعاليم االله ورسوله . 
 أما زوجي فقد أكرمه االله بحسن التفقه في دينه ، وتعليم الناس في المسجد . 

أولادي الأحبـاء لــم يعرفـوا بعــد أن أبـاهم ... فــي عمامتـه ... وأمهــم ... فـي جلبابهــا ...  كانــا 
 يمان . ضالين فهداهم االله ، وأذاقهم حلاوة التوبة والإ



 ٤٤ 

خالتي المؤمنة ذرفت دموعها فرحة وهي ترى ثمرة اهتمامها بي في الأيـام الخـوالي ، ولا تـزال 
الآن تحتضـنني كمـا لــو كنـت صــغيرة ، وتسـأل االله لـي الصــبر والثبـات أمــام حمـلات التشــهير 
 والنكاية التي استهدفت إغاظتي بعرض أفلامي السافرة التي اقترفتها أيام جـاهليتي ، علـى أن

 أعاود الارتكاس في ذاك الحمأ اللاهب وقد نجاني االله منه . 
أشـعار  ءومن المضحك أن أجد أحد المنتجين عرض على زوجي أن أقـوم بتمثيـل أفـلام وغنـا

يلصقون بها مسمى ( دينية ) !! ولا يعلم هؤلاء المساكين أن إسلامي يربأ بي عـن مزاولـة مـا 
 يخدش كرامتي أو ينافي عقيدتي . 

لقد كانت هجرتـي الله ، وإلـي االله ، وعنـدما تكبـر برعمـي المؤمنـة سـيدركون إن شـاء االله نعم ، 
 ..لم وكيف كنت 

وتندفع صغيرتي إلـى حجـري بعـد الاسـتئذان ، وأرهـا تضـع بـين يـدي الـديوان ، تسـألني بلهجـة 
الواثـــق مـــن نفســـه أن أتـــابع مـــا حفظـــت مـــن قصـــيد ، وقبـــل أن أثبـــت بصـــري علـــى الصـــفحة 

 دفعت في تسميعها : المطلوبة ان
 والغواني يغرهن الثناءُ   ء               خدعوها بقولهم حسنا           

 
 

 
 
 

  توبة رجل من أ دعياء تحرير المرأة -٢
ذهب فلان إلى أوروبا وما ننكر من أمره شيئاً ، فلبث فيها بضع سنين ثـم عـاد ومـا بقـي ممـا 

عرسـها ، وعـاد بوجـه كوجـه الصـخرة الملسـاء كنا نعرفه شئ . ذهب بوجه كوجـه العـذراء ليلـة 
تحت الليلـة المـاطرة ..  وذهـب بقلـب تقـي طـاهر ، يـأنس بـالعفو ويسـتريح إلـى العـذر ، وعـاد 

وخالقهـا  ءبقلب مظلم مدخول ، لا يفارقه السخط علـى الأرض وسـاكنها ، والنقمـة علـى السـما
بـنفس ذهابـة نزاعـة لا . وذهب بنفس غضة خاشـعة تـرى كـل نفـس ( مسـلمة ) فوقهـا ، وعـاد 



 ٤٥ 

تـرى شـيئاً فوقهـا ، ولا تلقــى نظـرة واحـدة علــى مـا تحتهـا . ذهـب ومــا علـى وجـه الأرض أحــب 
 إليه من دينة وأهلة ، وعاد وما على وجهها أصغر في عينيه منهما .  

كنت أري أ ن هذه الصورة الغريبة التي يتراءى فيها هؤلاء الضـعفاء مـن الفتيـان العائـدين مـن 
أوطــانهم إنمــا هــي أصــباغ مفزغــة علــى أجســامهم إفراغــاً تطلــع عليــه شــمس  إلــىار تلــك الــدي

المشرق فتمحوها كأن لك تكن ، وأن مكان المدينة الغربية من نفوسهم مكان الوجه من المرآة 
؛ إذا انحـــرف عنهـــا زال خيالـــه منهـــا ، فلـــم أشـــأ أن أفارقـــه وفـــاء لعهـــده الســـابق ، ورجـــاء لغـــده 

مــالا  هر اســبيل ذلــك مــن حمقــه ووسواســه وفســاد تصــوراته وغرابــة أطــو  المنتظــر ، محــتملاً فــي
طاقـــة لمثلـــي باحتمـــال مثلـــه ، حتـــى جـــاءني ذات ليلـــة بداهيـــة الـــدواهي ومصـــيبة المصـــائب ، 

 فكانت آخر عهدي به . 
دخلت عليه فرأيته واجماً مكتئباً ، فحييته ، فأومأ إلي بالتحية إيماء . فسألته ما باله ؟ فقال : 

ء ، لا أعرف السبيل إلى الخلاص منه ، ولا أدري اذ الليلة من هذه المرأة في عنمنمازلت 
أسميها لناس زوجتي ، و امصير أمري فيه .. قلت : وأي امرأة تريد ؟ قال : تلك التي يسميها 

الصخرة العاتية ؛  القائمة في طريق مطالبي وآمالي .. قلت : إنك كثير الآمال ؛ فعن أي 
قال : ليس لي في الحياة إلا أمل واحد ، وهو أن أغمض عيني ثم أفتحها آمالك تتحدث ؟ 

 فلا أرى غطاءً على وجه امرأة في هذه الأمة .. ( !! )
قلت : ذلك ما لا تملكه ولا رأى لك فيه ، قال : إن كثيراً من الناس يرون في الحجاب رأيي  

ن وجه نسائهم وإبرازهن إلى  ، ويتمنون في أمره ما أتمنى ولا يحول بينهم وبين تمزيقه ع
على  الإقدامالرجال إلا العجز والضعف والهيبة التي لا تزال تلم بنفس الشرقي كلما حاول 

أمر جديد ( !! ) ، فرأيت أن أكون أول هادم لهذا البناء العادي القديم الذي وقف سداً دون 
دهراً طويلاً ( !!) وارتقائهاسعادة الأمة   

لم يتم على يد أحد غيري من دعاة الحرية وأشياعها ..  لك ماوأن يتم على يدي من ذ
فعرضت الأمر على زوجتي فأكبرته وأعظمته ، وخيل إليها أنني جئتها بنكبة من نكبات 

الدهر أو رزية من رزاياه ، وزعمت أنها إن برزت للرجال فإنها لا تستطيع أن تبرز للنساء 
ولكنه الموت والجمود ( !!) فلا بد لي أن أبلغ من بعد ذلك حياءً وخجلاً .. ولا خجل هناك 



 ٤٦ 

أمنيتي وأن أعالج هذا الرأس القاسي المتحجر علاجاً ينتهي بإحدى الحسنيين ( !!) إما 
 بشفائه أو بكسره . 

فورد على من حديثة ما ملأ نفسي هماً وحزناً وقلت له : أعالم أنت أيها الصديق بما تقول ؟ 
ي اعتقدها أدين نفسي بها ، واقعة من نفسك ونفوس الناس ! قال نعم ؛ أقول الحقيقة الت

 جميعاً حيث وقعت . 
قلت : هل تأذن لي أن أقول لـك : إنـك عشـت برهـة مـن الزمـان فـي ديـار قـوم لا حجـاب بـين 
رجالهم ونسـائهم ، فهـل تـذكر أن نفسـك حـدثتك يومـاً مـن الأيـام وأنـت فـيهم بـالطمع فـي شـيء 

مع فيه من حيث لا يشعر مالكه ؟ قـال : ربمـا وقـع لـي شـيء مما لا تملك يمينك فنلت ما تط
من ذلك ، فماذا تريد ؟ قلت أريد أن أقول لك أني أخاف على عرضك أن يلم بـه مـن الرجـال 

 ما ألم بأعراض الرجال مثك . 
قال : أن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال من شرفها فـي حصـن حصـين لا تمتـد 

 ) . إليه الأعناق (!!!
فتداخلنى ما لم أملك نفسي معه ، وقلت له تلك هي الخدعة التي يخـدعكم بهـا الشـيطان أيهـا 
الضعفاء ، والثلمة لتي يعثر بها فـي رؤوسـكم ؛ فينحـدر منهـا إلـى عقـولكم ومـدارككم فيفسـدها 
علــيكم .. فالشــرف كلمــة لا وجــود لهــا إلا فــي قــواميس اللغــة ومعاجمهــا ، فــإن أردنــا أن نفــتش 

 في قلوب الناس وأفئدتهم فإنا لا نجدها ..  عنها
 قال : أتنكر وجود العفة بين الناس ؟! 

قلت : لا أنكرها لأني أعلم أنها موجودة عند كثير من الناس ولكني أنكر وجودها عند الرجل 
القــادر المختلــب والمــرأة الحاذقــة المترفقــة إذا ســقط مــن بينهمــا الحجــاب وخــلا وجــه كــل منهمــا 

 لصاحبه . 
تعلمون أنكم تعجزون عنه ، وتطلبـون عنـدها مـالا تجدونـه عنـد أنفسـكم  إنكم تكلفون المرأة ما

ـــأنتم تخـــاطرون بهـــا فـــي معركـــة الحيـــاة مخـــاطرة لا تعلمـــون أتربحونهـــا مـــن بعـــد ذلـــك أن  ، ف
 رابحين ..  –إن فعلتم  –تخسرونها ، وما أحسبكم 

أن تحلوا قيدها وتطلقوهـا ، إنهـا لا تشـكو  ما شكت المرأة إليكم ظلماً ، ولا تقدمت إليكم طالبة
إلا فضــولكم وإســفافكم ، ولصــوقكم بهــا ، ووقــوفكم فــي وجههــا حيثمــا ســارت ، وأينمــا حلــت ، 



 ٤٧ 

حتى ضاق بها وجه الفضاء فلم تجدلها من سبيل إلا سبيل أن تسجن نفسها بنفسها في بيتها 
بأيـــديكم ثـــم تقفـــون علـــى بـــاب  لكـــم تســـجنونها فـــوا عجبـــا، تبرمـــاً بكـــم ، وفـــراراً مـــن فضـــولكم ، 

تبكــون  ســجنها تبكونهــا وتنــدبون شــقاءها . إنكــم لا ترثــون لهــا ، بــل لا ترثــون لأنفســكم ، و لا
عليها ، بل على أيام قضيتموها في ديار يسيل جوها تبرجـاً وسـفوراً ، ويتـدفق حريـة واسـتهتاراً 

لمــرأة حقبــة مــن دهرهــا ي خلفتمــوه هنــاك . عاشــت اذ، وتــودون لــو ظفــرتم هنــا بهــذا العــيش الــ
مطمئنة في بيتها راضية عن نفسها وعن عيشتها ، ترى السعادة كل السعادة في واجب تؤديه 
لنفسها ، أو وقفة تقفها بين يدي ربها ، أو عطفة تعطفها على ولدها ، أو جلسة تجلسها إلـى 

خضــوعها  جارتهــا فتبثهــا ذات نفســها ، وتســتبثها ســريرة قلبهــا ، وتــرى الشــرف كــل الشــرف فــي
زوجها ونزولها عند رضاهما ، وكانت تفهم معنى الحب وتجهل معنـى  لأبيها وائتمارها  بأمر

لنسـاء الغرام ، فتحب زوجها لأنه زوجها ، كما تحب ولدها لأنه ولدها ، فإن رأى غيرهـا مـن ا
أن الزواج أساس الحب ، فقلتم لها إن هؤلاء الذين يستبدون  يأن الحب أساس الزواج رأت ه

بــأمرك مــن أهلــك ليســوا بــأوفر منــك عقــلاً ولا أفضــل رأيــاً ولا أقــدر علــى النظــر لــك مــن نظــرك 
لنفسك ، فلا حق لهم في هذا السلطان الذي يزعمونه لأنفسهم عليك ، فازدرت أباها وتمـردت 
 على زوجها ، وأصبح البيت الذي كان بالأمس عرساً من الأعراس الضاحكة مناحة قائمة لا

  يخبو أوارها .تهدأ نارها ولا
قلتم لها : لابد لك أن تختاري زوجك  بنفسك حتى لا يخدعك أهلك عـن سـعادة مسـتقبلك 
، فاختارت لنفسها أسوأ ممـا اختـار لهـا أهلهـا ، فلـم يـزد عمـر سـعادتها علـى يـوم وليلـة ثـم 
الشقاء الطويل بعد ذلك والعذاب الأليم . وقلتم لها إن الحب أساس الزواج فما زالت تقلب 
عينيهــا فــي وجــه الرجــال مصــعدة مصــوبة حتــى شــغلها الحــب عــن الــزواج . وقلــتم لهــا إن 
سـعادة المــرأة فــي حياتهــا أن يكـون زوجهــا عشــيقها ، ومــا كانـت تعــرف إلا أن الــزوج غيــر 
العشيق ، فأصبحت تطلب في كل يوم زوجاً جديداً يحيي من لوعة الحب ما أمات القديم 

 أفادت .  ، فلا قديماً استبقت ولا جديداً 
وقلتم لها إنا لا  وقلتم لها لابد أن تتعلمي لتحسني تربية ولدك والقيام على شؤون بيتها ،

لابد لها أن تعرف  نتزوج من النساء إلا من نحبها ونرضاها ويلائم ذوقها ذوقنا ، فكان
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مواقع أهوائكم ، ومسارح أنظاركم لتتجمل لكم بما تحبون ، فراجعت فهرس أعمالكم في 
تكم صفحة صفحة فلم تر فيه غير أسماء الخليعاتحيا  

والمستهترات والضاحكات اللاعبات ، والإعجاب بهن والثناء على ذكائهن وفطنتهن ، 
فتخلعت واستهترت لتبلغ رضاكم ، وتنزل عند محبتكم ، ثم تقدمت إليكم بهذا الثوب 

وق الرقيق ، الرقيق الشفاف تعرض نفسها عليكم عرضاً كما يعرض النخاس أمته في س
فأعرضتم عنها ، ونبوتم بها ، وقلتم لها إنا لا نتزوج النساء العاهرات كأنكم لا تبالون أن 
يكون نساء الأمة جميعاً ساقطات إذا سلمت لكم نساؤكم ، فرجعت أدراجها خائبة منكسرة 

ت ، وقد أباها الخليع ، وترفع عنها المحتشم ، فلم تجد بين يديها غير باب السقوط فسقط
 . 

وهكــذا انتشــرت الريبــة فــي نفــوس الأمــة جميعهــا ، وتمشــت الظنــون بــين رجالهــا ونســائها 
فتحاجز الفريقان ، وأظلم الفضاء بينهمـا ، وأصـبحت البيـوت كـالأديرة لا يـرى فيهـا الرائـي 
 إلا رجالاً مترهبين ونساء عانسات . ذلك بكاؤكم على المرأة أيها الراحمون . 

تبسم في وجهي ابتسامة الهزء والسخرية ، وقال : تلك حماقات ما فما زاد الفتى على أن 
جئنا إلا لمعالجتها ، فلنصبر عليها حتى يقضي االله بيننا وبينها . فقلت له : لك أمرك 

في نفسك وأهلك فاصنع بهما ما تشاء وائذن لي أن أقول لك إني لا أستطيع أن أختلف 
ني أعلم أن الساعة التي ينفرج لي فيها جانب إليك بعد اليوم إبقاء عليك وعلى نفسي ، لأ

ستر من أساتر بيتك عن وجه امرأة من أهلك في حضرتك تقتلني حياء وخجلاً ، ثم 
انصرفت ، وكن هذا آخر ما بيني وبينه . وما هي إلا أيام قلائل حتى سمعت الناس 

بح مغشياً لا يتحدثون أن فلاناً هتك الستر في منزله بين نسائه وأصدقائه ، وأنه قد أص
تزال النعال خافقة ببابه ، فذرفت عيني دمعة لا أعلم هل هي دمعة الغيرة على العرض 

فيها  أزورهالمدال أو الحزن على الصديق المفقود .مرت على تلك الحادثة ثلاثة أعوام لا 
ولا يزورني ، ولا ألقاه في طريق إلا قليلاً فأحييه تحية الغريب للغريب ، ثم أنطلق في 

بيلي . فإني لعائد إلى منزلي ليلة أمس وقد مضى الشطر الأول من الليل إذ رأيته س
خارجاً من منزله يمشي مشية المضطرب الحائر وبجانبه جندي من جنود الشرطة كأنما 
هو يحرسه أو يقتاده ، فأهمني أمره ودنوت منه وسألته عن شأنه فقال : لعلم لي  بشئ 
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مخفر الشرطة ، ولا أعلم لمثل  اعة بابي يدعوني إلىسوى أن هذا الجندب قد طرق الس
هذه الدعوة في مثل هذه الساعة سبباً ، وما أنا بالرجل المذنب ولا المريب ، فهل أستطيع 
أن أرجوك يا صديقي القديم بعد الذي كان بيني وبينك أن تصحبني الليلة في وجهي هذا 

ون ؟ قلت : لا أحب إلى من علني أحتاج إلى معونتك فيما قد يعرض هناك من الشؤ 
زور في نفسه عرت كأنه يُ شذلك ، ومشيت معه صامتاً لا أحدثه ولا يقول لي شيئاً ، ثم 

كلاماً يريد أن يقضي به إلي فيمنعه الخجل والحياء ، ففاتحته الحديث وقلت له : ألم 
أخافه تستطع أن تتذكر لهذه الدعوة سبباً ؟ فنظر إلي نظرة حائرة وقال : إن أخوف ما 

أن يكون قد حدث لزوجتي الليلة حادث مؤلم ، فقد رابني من أمرها الليلة ، وإنها لم تعد 
إلى منزلها حتى الساعة ، وما كان ذلك شأنها من قبل . قلت : أما كان يصحبها أحد ؟ 

قال : لا . قلت : إلا تعلم المكان الذي ذهبت إليه ؟ قال : لا . قلت : ومما تخاف 
لا أخاف شيئاً سوى أني أعلم أنها امرأة غيور حمقاء ، فلعل بعض الناس  عليها ؟ قال :

العبث بها في طريقها فشرست عليه فوقعت بينهما خصومة انتهت إلى رجال  لحاو 
الشرطة .. وكنا قد وصلنا إلى المخفر فاقتادنا الجندي إلى قاعة المأمور حتى صرنا بين 

فهمها ، ثم استدنى الفتى إليه وقال : يسوؤني يا يديه ، فأشار إلى جندي أمامه إشارة لم ن
سيدي أن أقول لك إن رجال الشرطة قد عثروا الليلة في مكان ما من أمكنة الريبة على 

إلى المخفر فزعمت المرأة أن لك بها صلة  افاقتاداهمرجل وامرأة في حال غير صالحة 
ت صادقة أذنا لها فدعوناك لتكشف لنا الحقيقة في أمرها وأمر صاحبها فإذا كان

فهي امرأة فاجرة لا نجاة لها من  وألامعك إكراماً لك ، وإبقاء على شرفك ،  بالانصراف
عقاب الفاجرات ، وها هما وراءك ، وكان الجندي قد جاء بهما من غرفة أخرى ، فنظر 

، فإذا المرأة زوجته ، وإذا الرجل احد أصدقائه ، فصرخ صرخة رجفت لها جوانب 
ت نوافذه وأبوابه عيوناً وآذاناً ثم سقط في مكانه مغشياً عليه فأشرت على المخفر وملأ

المأمور أن يرسل المرأة إلى منزل أبيها ففعل ، وأمر بصاحبها إلى السجن ، ثم حملنا 
الفتى في مركبة إلى منزله ودعونا الطبيب فقرر أنه مصاب بحمى دماغية شديدة ، 

لجه حتى دنا الصباح ، فانصرف الطبيب على أن يعود ولبث ساهراً بجانبه بقية الليل يعا
 بأمره ، فلبثت بجانبه أرثي لحاله وأنتظر قضاء االله فيه ، حتى متى دعوناه ، وعهد إلىّ 
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رأيته يتحرك في مضجعه ثم فتح عينيه فرآني ، فلبث شاخصاً إلى هنيهة كأنما يحاول 
؟ فأجاب  ين حاجة يا صديقأن يقول لي شيئاً فلا يستطيع ، فدنوت منه وقلت : هل م

بصوت ضعيف خافت : حاجتي أن لا يدخل على من الناس أحد . قلت : لن يدخل 
عليك إلا من تريد ، فأطرق هنيهة ثم رفع رأسه فإذا عيناه مبتلتان بالدموع ، فقلت : ما 

ئ سوى أن أقول لها عفوت عنها . قلت إنها في بيت يبكاؤك يا صديقي ؟ قال : لا ش
قال وارحمتاه لها ولأبيها ولجميع قومها ، فقد كانوا قبل أن يتصلوا بي شرفاء أبيها ، ف

ر لا تبلوه الأيام . من لي بمن يبلغهم جميعاً اأمجاداً فألبستهم منذ عرفوني ثوباً من الع
رجل مريض مشرف وإنني أخشى لقاء االله إذا لقيته بدمائهم وأنني أضرع إليهم أن  يأنن

أجلي . لقد كنت  ينبي  فيغفر لي االله بغفرانه قبل أن يسبق إليصفحوا عني ويغفروا ذ
أقسمت لأبيها يوم اهتديتها أن أصون عرضها صيانتي لحياتي ، وأن أمنعها مما أمنع 

االله بغفرانه . إنها قتلتني  ليّ إ منه نفسي ، فحنثت في يميني ، فهل يغفر لي ذنبي فيغفر
ي أغمدته في صدري فلا يسألها أحد عن ولكني أنا الذي وضعت في يديها الخنجر الذ

ذنبي ،البيت بيتي ، والزوجة زوجتى ، والصديق صديقي ، وأنا الذي فتحت باب بيتي 
لى زوجتي فلم يذنب لي أحد سواي . ثم أمسك عن الكلام برهة ، فنظرت إليه إلصديقي 

رة خلت فإذا سحابة سوداء تنتشر فوق جبينه شيئاً فشيئا ، حتى لبست وجهه ، فزفر زف
أنها خرقت حجاب قلبه ثم أنشأ يقول : آه .. ما أشد الظلام أما عيني ، وما أضيق 

 الدنيا في وجهي .. 
في هذه الغرفة .. على هذا المقعد .. تحت هذا السقف .. كنت أراهما جالسين يتحدثان 
فتمتلئ نفسي غبطة وسروراً ، وأحمد االله على أن رزقني بصديق وفي يؤنس لي زوجتي 

وحدتها ، وزوجة سمحة كريمة تكرم صديقي في غيبتي ، فقولوا للناس جميعاً إن ذلك  في
الرجل الذي كان يفخر بالأمس بذكائه وفطنته ويزعم أنه أكيس الناس وأحزمهم قد أصبح 

 يعترف أنه أبلة إلى الغاية من البلاهة ، وغبي إلى الغاية التي لا غاية وراءها .   
ي وأب عاقر لا نصيب له في البنين ! والهفاه على أم لم تلدن  

كنت أجهل ، ولعلهم كانوا إذا مررت بهم يتناظرون  ما أمريلعل الناس كانوا يعلمون من 
ويتغــامزون ويبتســم بعضــهم إلــي بعــض ويحــدقون النظــر إلــي ويطيلــون النظــر فــي وجهــي 
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عـل الـذين كـانوا ليروا كيف تتمثل البلاهة في وجود البله ، والغباوة في وجوه الأغبياء ، ول
بي ويتوددون إلي من أصدقائي إنما كانوا يفعلون ذلك مـن أجلهـا لا مـن أجلـي ،  نيطيفو 

ولعلهــم كــانوا يســمونني فيمــا بيــنهم وبــين أنفســهم قــواداً ، ويســمون زوجتــي مومســاً ، وبيتــي 
، فوارحمتـاه لـي إن بقيـت علـى ظهـر الأرض بعـد اليـوم ولـو سـاعة  -بيت الريبـة -ماخوراً 
ثـــم ، ووالهفـــاه علـــى زاويـــة مـــن زوايـــا قبـــر عميـــق يطـــويني ويطـــوي عـــاري معـــي .  واحـــدة

 أغمض عينيه وعاد إلى ذهوله واستغراقه . 
ـــه  ـــه علـــى يـــدها حتـــى دنـــت بـــه مـــن فراشـــه فتركت وهنـــا دخلـــت الحجـــرة مرضـــع ولـــده تحمل
وانصرفت ، فما زال الطفل يدب على أطرافه حتى علا صدر أبيه فـأحس بـه ففـتح عينيـه 

ابتسم لمرآه ، وضمه إليه ضمة الرفق والحنان ، وأدنى فمه من وجهه كأنما يريد أن فرآه ف
يقبله ، ثم انتفض فجأة ودفعه عنه بيده دفعـاً شـديداً ، فانكفـأ علـى وجهـه يبكـي ويصـيح ، 
وقال أبعدوه عني ، لا أعرفه ، ليس لي أولاد ولا نسـاء ، سـلوا أمـه عـن أبيـه أيـن مكانـه ، 

لا البس العار في حياتي ، وأتركه أثراً خالداً ورائي بعد مماتي ، وكانـت  واذهبوا به إليه ،
المرضع قد سمعت صياح الطفل فعادت إليه وحملته وذهبت به فسـمع صـوته وهـو يبتعـد 

إليـه واسـتعير باكيـاً وصـاح : أرجعـوا إلـى ،فعـادت بـه المرضـع  فأنصـتعنه شيئاً فشيئاً ، 
 يقول : فتناوله وأنشأ يقلب نظره في وجهه و 

بنـي  مـا خلـف لـك أبـوك مـن اليـتم ومـا خلفـت لـك أمـك مـن العـار فـاغفر  في سبيل االله يـا
لهمـــا ذنبهمـــا إليـــك ، فقـــد كانـــت أمـــك ضـــعيفة فعجـــزت عـــن احتمـــال الأمانـــة ، فســـقطت ، 

سـواء .  الإحسـانوكان أبوك حسن النية فـي الجريمـة التـي اجترمهـا فأسـاء مـن حيـث أراد 
الجريمــة فــإني قــد ســعدت بــك برهــة مــن الــدهر فــلا أنســى يــدك  أكنــت ولــدي يــا بنــي أم ولــد

 عندي حياً أو ميتاً . 
ثم احتضنه إليه وقبله في جبينه قبلة لا أعلـم هـل هـي قبلـة الأب الـرحيم أو الرجـل الكـريم 
. وكان قد بلغ منه الجهد فعاودته الحمى وغلت نارها فـي رأسـه ومـا زال يثقـل شـيئاً فشـيئاً 

ف فأرســلت وراء الطبيـب فجــاء وألقـى عليــه نظــرة طويلـة ثــم اســتردها حتـى خفــت عليـه التلــ
مملوءة يأساً وحزناً . ثم بدأ ينزع نزعاً شـديداً ويـئن أنينـاً مؤلمـاً ،فلـم تبـق عـين مـن العيـون 
المحيطة به إلا رفضت كل ما تستطيع أن تجود به من مدامعها . فإنا لجلوس حوله وقـد 



 ٥٢ 

ول ســـريره فـــإذا بـــامرأة متـــزرة بـــإزار أســـود قـــد دخلـــت بـــدأ المـــوت يســـبل أســـتاره الســـوداء حـــ
الحجــرة وتقــدمت نحــوه بــبطء حتــى ركعــت بجانبــه ثــم أكبــت علــى يــده الممتــدة فــوق صــدره 
فقبلتها وأخذت تقول له : لا تخرج من الدنيا وأنت مرتاب فـي ولـدك فـإن أمـه تعتـرف بـين 

ا لـم ترتكبهـا ، فـاعف يديك وأنت ذاهب إلى ربك أنها وإن كانـت دنـت مـن الجريمـة ، فإنهـ
إن مـت _ أن يلحقنـي بـك فـلا خيـر لـي فـي الحيـاة مـن  –عني يا والد ولدي ، وأسـأل االله 

 بعدك . 
ثــم انفجــرت باكيــة ، ففــتح عينيــه وألقــى علــى وجههــا نظــرة باســمة كانــت هــي آخــر عهــده 

 اهـبالحياة وقضى .
 لعبد العزيز المسند" " من كتاب العائدون إلي االله

مـــر يحتـــاج لتعليـــق ففـــي مقلـــة العـــين دمـــوع تغنـــي عـــن كثيـــر مـــن الكلمـــات لا أظـــن أن الأ
والنصــائح والتعليقــات ، واطــرح هنــا قصــص للعائــدون إلــي االله والفطــرة الســوية مــن مواقــع 

 الانترنت المختلفة كتبها الغيورين علي دينهم جزاهم االله عن أمة الإسلام خيراً .
  

 قصة إسلام ثاني أكبر قسيس في غانا-٤

وه طفلا فقيرا معدما يلبس الرث من الثيـاب ، وبالكـاد يجـد لقمـة يومـه ، ربـوه فـي ملاجـئهم أخذ
، درسوه في مدارسـهم ، مـا إن لحظـوا منـه نباهـة حتـى جعلـوه مـن أولويـات اهتمامـاتهم ، كـان 
يتميز بذكاء حاد ونظرة ثاقبة في سن مبكرة من حياتـه ، سـرعان مـا شـق طريقـه فـي التعلـيم ، 

ر الشــهادات بــالطبع كــان ذلــك مقابــل دينــه الــذي يعــرف انتمــاءه لــه ، لكنــه تلفــت حتــى نــال أكبــ
أعني المنصرين أو من  -يمنةً  ويسرةً  في وقت العوز والحاجة ، فما وجد أحدا إلا المنفرين 

أصــبح قسيســا لامعـا فــي بلـده ، لــه لســان سـاحر وأســلوب جــذاب  –يسـمون أنفســهم بالمبشـرين 
ه يقود مـن رآه إلـى مـرآب سـاحته، ومـع الأسـف كانـت سـاحته هـي ومظهر لامع ، وبريق عيني

 التنصير ، وكم تنصر على يديه من مسلم . 



 ٥٣ 

وأخذ يتساءل .. أنا لـم أتـرك دينـي لقناعـة فـي الديانـة … وذات يوم إذ أراد االله هدايته ، تأمل 
الـــذي النصــرانية ، وإنمــا الجـــوع هــو الــذي قـــادني ، والحاجــة هـــي التــي دفعتنــي ، والعـــوز هــو 

ساقني ، وعلى الرغم من رغد العيش الذي أنا فيه ، والرفاهية التي أتمتع بها إلا أنني لـم أجـد 
الانشـــراح ولـــم أشـــعر وأنعـــم بالراحـــة والســـعادة والطمأنينـــة إذ مـــا فتئـــت أقلـــق مـــن المصـــير بعـــد 
المـــوت ، ولـــم أرس علـــى بـــر أمـــان أو قاعـــدة صـــلبة تـــريح الضـــمير حـــول مـــا فـــي الآخـــرة مـــن 

 مصير . 

لماذا لا أتعرف على الإسلام أكثر؟ لماذا لا أقرأ القرآن مباشرة ، بدلا مـن الاكتفـاء بمعلومـاتي 
 بصورته الحقيقة . الإسلاممن المصادر النصرانية التي ربما لم تعرض  الإسلامعن 

، وانفرجــت أســـاريره  والاطمئنـــان الانشــراحوهنــا شــرع يقـــرأ القــرآن ويتأمـــل ويقــارن ، فوجــد فيـــه 
ريق الحق وسبيل النور " قد جاءكم من االله نور وكتاب مبين يهـدي بـه االله مـن اتبـع وعرف ط

رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمـات إلـى النـور بإذنـه ويهـديهم إلـى صـراط مسـتقيم " . 
هنـا اتخـذ قـراره الحاســم وعـزم علـى التصــدي لكـل عقبـة تحـول دون إســلامه ، تــرُى مـاذا فعــل؟ 

ائــل البــاب الــذي يأتيــك منــه الــريح . افتحــه وقــف فــي وجهــه. فــذهب إلــى لقــد عمــل بالمثــل الق
الكنيسة وقابل الرجـل الأول فيهـا القسـيس الأوروبـي الكبيـر عنـدهم ، وأخبـره بقـراره ، فظـن أنـه 
يمزح أو أنه هكذا أراد أن يقنع نفسه لكنه أكّد له أنه جاد في رغبته هـذه ، فجـن جنـون الرجـل 

. . ثم لما هدأ ، أخذ يذكره بما كان عليه وما صـار إليـه ، ومـا فيـه  وأخذ يزبد ويرعد ويهدد .
الآن من نعمة ويسر ، وحاول إغـراءه بالمـال وأنـه سـيزيد راتبـه ويعطيـه منحـة حـالا ويزيـد مـن 
المنحــة الســنوية ، ويزيــد مــن صــلاحياته ، و. . . و ... و.. لكــن دون جــدوى فجــذوة الإيمــان 

قرت فـــي ســـويداء الضـــمير ، كـــذلك بشاشـــة الإيمـــان إذا قـــد تغلغلـــت فـــي شـــغاف القلـــب واســـت
 خالطت القلب استقرت كما قال قيصر الروم لأبي سفيان فيما رواه البخاري رحمه االله.

هنا قال له : إذن تُـرجع لنا كل ما أعطيناك وتتجرد من كل ما تملك ، قال أما ما فـات فلـيس 
كـان تحـت يديـه أربـع سـيارات لخدمتـه ، لي سبيل إرجاعـه ، وأمـا مـا لـدي الآن فخـذوه كلـه ، و 

وفـيلا كبيــرة وغيرهــا ، فوقــع تنــازلا عــن كــل مــا يملــك ، وهــو فــي هــذا يعيــد لنــا أمجــاد أبــا يحيــى 



 ٥٤ 

صهيب الرومي رضي االله عنه الذي قال لـه الرسـول الكـريم صـلوات االله وسـلامه عليـه : ربـح 
تـه وقـالوا لـه جئتنـا معـدما البيع أبا يحيى ، وذلك عندما استوقفه مشركو قريش في طريـق هجر 

فقيرا ثم استغنيت فواالله لا ندعك حتى تخرج من مالك فاشترى نفسه منهم بأن دلهم على مالـه 
 على أن يدعوه " إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة " .

نــه اغتــاظ القســيس الكبيــر وجــرده حتــى مــن ملابســه وطــرده مــن الكنيســة شــر طــردة ، وظــن أ
سيكابد الفقر يومين ثم يعود مستسمحا ، كيف لا يظن ذلك وهم المـادّيّون حتـى الثمالـة. خـرج 
أخونا من الكنيسة قال : وأنا لا ألبس سوى ما يستر عورتي ولا أملك سوى هـذا الـدين العظـيم 
الإسلام ، وشعرت حينئذٍ أنني أسعد مخلـوق علـى هـذه البسـيطة . سـار ماشـيا باتجـاه المسـجد 

يـر وســط البلــد وفــي الطريـق أخــذ النــاس يمشــون بجانبـه مســتغربين ، ويقــول بعضــهم : لقــد الكب
جــن القســـيس ، وهـــو لا يـــرد علـــى أحـــد حتـــى وصـــل المســـجد فلمـــا هـــم بالـــدخول حـــاولوا منعـــه 

 متسائلين إلى أين؟ وإذا بالجواب الصاعقة : جئت أُعلن إسلامي .

يديـه المئـات ، الـذي يظهـر فـي شاشـة  عجباً ، القسيس الأشهر فـي الـبلاد الـذي تنصـر علـى 
يأتي اليوم ليُعلن إسـلامه ….. التلفاز مرتين أسبوعيا ، الذي يمثل النصرانية في البلد ، الذي 

إنهـــا ســـعادةٌ لا توصـــف ، وفرحـــة لا تعبـــر عنهـــا الكلمـــات ، ولا تقـــدر علـــى تصـــويرها الجمـــل 
يخ يدوّي بصـيحة اللهـم أعـز الإسـلام والعبارات ، إنه أنسٌ غامر ، وإشراقة منيرة ، وكأنّ بالتار 

بأحد العمرين ، ومع فارق التشبيه إلا أنه رب إسـلام شـخصٍ  واحـدٍ يجـر خلفـه إسـلام المئـات 
 . والانحلالوإنقاذ العشرات من براثن التيه والضلال وحمأة الكفر 

المســلمون فرحــون ، هــذا أعطــاه بنطــالا وذاك أعطــاه قميصــا وآخــر وهبــه الشــال ، حتــى دخــل 
لمسجد وألقى بالمسلمين المتواجدين خطبة عصماء ، أعلـن فيهـا إسـلامه انطلقـت علـى إثرهـا ا

صـــيحات التكبيـــر وارتفعـــت خلالهـــا أصـــوات التهليـــل والتســـبيح ، استبشـــارا وفرحـــا بإســـلام مَـــن 
 .طالما دعاهم إلى الضلال 



 ٥٥ 

يـر ممـن تنصـروا إذا به اليوم يدعوهم إلى الهدايـة والإسـلام ، وخـلال يـومين رجـع الكثيـر الكث 
إلى واحة دينهم الإسلام الوارفة الظلال ، حيث ينعمون في ظله وكنفه بآثار الهداية وطمأنينة 

ــذِينَ آمَنُــوا وتَطْمَــئِنُّ قُلُــوبُهُم  ســلوك الســبيل القــويم وراحــة البــال والضــمير والخيــر العمــيم . " الَ
 الرعد " )٢٨وبُ (بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُ 

بعــد يــومين مــن إعلانــه إســلامه بــدأ النصــارى الحاقــدون يبحثــون عنــه ليقتلــوه وتهــددوا وتوعّــدوا 
فقـــام المســـلمون بتهريبـــه إلـــى ســـيراليون ســـرا ، حيـــث أُ علِـــن عبـــر الإذاعـــة التـــي تملكهـــا لجنـــة 

ع يترقّــب هــذا مســلمي أفريقيــا الكويتيــة أنــه ســيُلقي خطابــا للأمــة بمناســبة إســلامه ، وأخــذ الجميــ
الخطـــاب والكنيســـة كانـــت ضـــمن المتـــرقبين وقـــد توقعـــت أن يقـــوم بمهاجمتهـــا أشـــد المهاجمـــة 
وإخراج كثير من أسرارها أمـام المـلأ والتجنـي عليهـا ، هـذا مـا كانـت تتوقعـه ، وقـد أعـدّت قبـل 
خطابه مسودة لبيان سوف تنشره وكان يرتكز على أنها وجدتـه معـدما فقيـرا وقامـت بمسـاعدته 

تبنيه وتربيته وتكفلت بتعليمه حتى بلغ أعلى المستويات العلميـة ثـم هـو يقـوم بنكـران الجميـل و 
 وخيانة الأمانة ورد المعروف بالإساءة ، والتنكر لمن آواه ورعاه .

لكــن االله خيّــب فــألهم وأغلــق علــيهم الطــرق ، حيــث قــام صــاحبنا بإلقــاء خطــاب خــلاف تــوقعهم 
وا لــه وذكــر مــا قــدّموا لــه مــن رعايــة ومــأوى وتعلــيم وغيــره بــدأ فيــه بشــكرهم علــى كــل مــا قــدّم

بالتفصــيل ودان لهــم بعــد االله بالفضــل ، إلا أنــه نــوّه وأشــار بطريقــة لبقــة تتســم بالــذكاء إلــى أن 
العقيدة وحرية الـدين ليسـت تسـير وفـق العواطـف بطريقـة عمياويـة وفضـل االله تعـالى فـوق كـل 

ذلـك بصـياغة تجعـل كـل مَـن خَدَمَتـهُ الكنيسـة يُعِيـدُ فضل ، ونعمة االله تعالى فوق كـل نعمـة ، 
النظرَ فـي هـذه الخدمـة والرعايـة وأنهـا ليسـت مقياسـا لصـحة العقيـدة ، وليسـت العامـل المـرجّح 
لاختيــار الــدين ، فأصــاب الكنيســة فــي مقتــل وأغلــق الطريــق أمامهــا لانتقــاده والتشــنيع عليــه ، 

نكران الجميل ، بل قال أن الدين الإسلامي يعلـم وأظهر دين الإسلام بأنه لا يرضى لأتباعه ب
إنَّ فِــي ذَلِــكَ لآيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ "  .أتباعــه الوفــاء ، لكنــه لا يرضــى لهــم أبــدا بإلغــاء عقــولهم

 " .النحل- )١٢(
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بعد الخطاب بيومين كان هناك حفل افتتاح مسجد الجامعة حيث حضر هذا الحفـل فـي باحـة 
يـة ســيراليون وجمـع مــن المسـئولين وبعــض رجـال الكنيســة الـذين دعــتهم الجامعـة رئــيس جمهور 

الجامعـة لتكـريس التسـامح الـديني ولتلطيــف الجـو بعـد الخطـاب الــذي ألقـاه القـس الـذي أســلم ، 
ممثــل لجنــة مســلمي أفريقيــا  "طــايس الجميلــي"وفــي الحفــل بعــد تــلاوة القــرآن الكــريم قــام الشــيخ 

كلمة أشار فيها إلى إسـلام ذلـك القـس وضـمنها قولـه تعـالى "  بإلقاءالتي تكفلت ببناء المسجد 
ــوَدَّةً   لِّلَّــذِينَ لَتَجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً لِّلَّــذِينَ آمَنُــوا اليَهُــودَ والَّــذِينَ أَشْــرَكُوا ولَتَجِــدَنَّ أَقْــرَبَهُم مَّ

-" )٨٢قِسِّيسِـينَ ورُهْبَانـاً وأَنَّهُـمْ لا يَسْـتَكْبِرُونَ ( آمَنُوا الَذِينَ قَالُوا إنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ 
 المائدة

وأن هذا هو حاله وما حدث معه وعندما شرع في شرح هـذه الآيـة ووصـل بشـرحه عنـد الآيـة  
ترى أعينهم تفيض من الدمع والمترجم يترجم على الفور ، قال رأيت القساوسة الـذين حضـروا 

عهم ، تــأثرا أو مجاملــة واالله أعلــم . قــال أحــد القساوســة لزميلــه أخرجــوا منــاديلهم يمســحون دمــو 
الذي بجانبه أقسم أن هذا هو من أرشد ذلك القسيس ليجعل خطابه بالصورة التي ظهر عليها 
وأحرجنـــا . وســـمعهم أحـــد المســـلمين بجـــانبهم. والحمـــد الله علـــى نصـــرة دينـــه ، واالله أكبــــر والله 

 الحمد .

 

 يأمير كم أستاذ جامعي حجاب أميركية سبب في إسلا-٥

؛هل تعرفون ما السبب المباشر لإسلامه ؟ لقد  يكأمير قرأت اليوم قصة إسلام أستاذ جامعي 
كان السبب الأول لإسلامه حجاب طالبة أميركية مسلمة، معتزة بدينها، و معتزة بحجابها، بل 

ان السبب المباشر لقد اسلم معه ثلاثة دكاترة من أستذة الجامعة و أربعة من الطلبة. لقد ك
لإسلام هؤلاء السبعة، الذين صاروا دعاة إلى الإسلام. هو هذا الحجاب. لن أطيل عليكم في 

التقديم. و في التشويق لهذه القصة الرائعة التي سأنقلها لكم على لسان الدكتور الأميركي 
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 حكيي الذي تسمى باسم النبي محمد صلى االله عليه و سلم و صار اسمه (محمد أكويا).
 :الدكتور محمد أكويا قصته فيقول

قبل أربـع سـنوات، ثـارت عنـدنا بالجامعـة زوبعـة كبيـرة، حيـث التحقـت للدراسـة طالبـة أميركيـة  
مســـلمة، و كانـــت محجبـــة، و قـــد كـــان مـــن بـــين مدرســـيها رجـــل متعصـــب يـــبغض الإســـلام و 

اول استثارتها يتصدى لكل من لا يهاجمه. فكيف بمن يعتنقه و يظهر شعائره للعيان؟ كان يح
 كلما وجد فرصة سانحة للنيل من الإسلام.

وشــن حربــا شــعواء عليهــا، و لمــا قابلــت هــي الموضــوع بهــدوء ازداد غيظــه منها،فبــدأ يحاربهــا 
عبر طريق آخر،حيث الترصد لها بالدرجات، و إلقاء المهام الصعبة في الأبحاث، و التشديد 

لهــا مخرجــا تقــدمت بشــكوى لمــدير الجامعــة  عليهــا بالنتــائج، و لمــا عجــزت المســكينة أن تجــد
مطالبــة فيهــا النظــر إلــى موضــوعها. و كــان قــرار الإدارة أن يــتم عقــد بــين الطــرفين المــذكورين 

 الدكتور و الطالبة لسماع وجهتي نظرهما و البت في الشكوى.

و لمـــا جـــاء الموعـــد المحـــدد. حضـــر أغلـــب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس، و كنـــا متحمســـين جـــدا 
 الجولة التي تعتبر الأولى من نوعها عندنا بالجامعة. لحضور هذه

بدأت الجلسة التي ذكرت فيها الطالبة أن المدرس يبغض ديانتها. و لأجل هذا يهضم حقوقها 
العلميــة، و ذكــرت أمثلــة عديــدة لهــذا، و طلبــت الاســتماع لــرأي بعــض الطلبــة الــذين يدرســون 

و لـم يمـنعهم اخـتلاف الديانـة أن يـدلوا  معها، وكـان مـن بيـنهم مـن تعـاطف معهـا و شـهد لهـا،
بشــهادة طيبــة بحقهــا. حــاول الــدكتور علــى أثــر هــذا أن يــدافع عــن نفســه، و اســتمر بالحــديث 
فخاض بسب دينهـا. فقامـت تـدافع عـن الإسـلام. أدلـت بمعلومـات كثيـرة عنـه، و كـان لحـديثها 

فسارات. فتجيب فلما رآنا قدرة على جذبنا،حتى أننا كنا نقاطعها فنسألها عما يعترضنا من است
الــدكتور المعنــي مشــغولين بالاســتماع و النقــاش خــرج مــن القاعة.فقــد تضــايق مــن اهتمامنــا و 

 تفاعلنا. 
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فذهب هو و من لا يرون أهمية للموضوع. بقينا نحن مجموعة من المهتمين نتجاذب أطراف 
عنوان " ماذا يعني لي الحديث، في نهايته قامت الطالبة بتوزيع ورقتين علينا كتب فيها تحت 

الإسلام؟" الدوافع التي دعتهـا لاعتنـاق هـذا الـدين العظـيم، ثـم بينـت مـا للحجـاب مـن أهميـة و 
أثـــر.و شـــرحت مشـــاعرها الفياضـــة صـــوب هـــذا الجلبـــاب و غطـــاء الـــرأس الـــذي ترتديـــه. الـــذي 

 تسبب يكل هذه الزوبعة.

ف، فقــد قالــت أنهــا تــدافع عــن لقــد كــان موقفهــا عظيمــا، و لأن الجلســة لــم تنتــه بقــرار لأي طــر 
حقهــا، و تناضــل مــن أجلــه، ووعــدت أن لــم تظفــر بنتيجــة لصــالحها أن تبــذل المزيــد حتــى لــو 
اضطرت لمتابعة القضـية و تـأخير الدراسـة نوعـا مـا، لقـد كـان موقفـا قويـا، و لـم نكـن أعضـاء 

فظــة علــى هيئــة التــدريس نتوقــع أن تكــون الطالبــة بهــذا المســتوى مــن الثبــات و مــن أجــل المحا
مبدئها. و كـم أذهلنـا صـمودها أمـام هـذا العـدد مـن المدرسـين و الطلبـة، و بقيـت هـذه القضـية 

 يدور حولها النقاش داخل أروقة الجامعة.

أما أنا فقد بدأ الصراع يدور في نفسي من أحل تغيير الديانة ،فما عرفته عن الإسـلام حببنـي 
هر أعلنــت إســلامي، و تبعنــي دكتــور ثــان و فيـه كثيــرا، و رغبنــي فــي اعتناقــه، و بعــد عــدة أشــ

 ثالث في نفس العام، كما أن هناك أربعة طلاب أسلموا.

و هكــذا فــي غضــون فتــرة بســيطة أصــبحنا مجموعــة لنــا جهــود دعويــة فــي التعريــف بالإســلام  
والدعوة إليه، و هناك الآن عدد من الأشخاص في طور التفكير الجاد، و عما فريب إن شاء 

 ر إسلامهم داخل أروقة الجامعة. و الحمد الله وحده.االله ينشر خب

 هجرية.١٤٢٠رمضان  ٦عن " مذكرات ذات خمار" لمحمد رشيد العويد،جريدة الإتحاد الإماراتية،الإثنين 
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 توبة فتاة نصرانية-٦

سـناء فتــاة مصــرية نصــرانية، كتــب االله لهــا الهدايــة واعتنــاق الــدين الحــق بعــد رحلــة طويلــة مــن 
 اة، تروي قصة هدايتها فتقول الشك والمعان

ـــدي علـــى  ـــدين النصـــراني، وحـــرص وال ـــاة نصـــرانية مصـــرية علـــى التعصـــب لل نشـــأت كـــأي فت
اصـــطحابي معهمـــا إلـــى الكنيســـة صـــباح كـــل يـــوم أحـــد لأقبـــل يـــد القـــس، وأتلـــو خلفـــه التراتيـــل 

ظ الكنســية، وأســتمع إليــه وهــو يخاطــب الجمــع ملقنــا إيــاهم عقيــدة التثليــث، ومؤكــدا علــيهم بــأغل
 –الأيمــان أن غيــر المســيحيين مهمــا فعلــوا مــن خيــر فهــم مغضــوب علــيهم مــن الــرب، لأنهــم 

كفرة ملاحدة. كنت أستمع إلى أقوال القس دون أن أستوعبها، شأني شأن غيـره  -حسب زعمه
من الأطفال، وحينما أخرج من الكنيسة أهرع إلى صديقتي المسلمة لألعب معها، فالطفولـة لا 

 يزرعه القسيس في قلوب الناس.تعرف الحقد الذي 

كبـــرت قلـــيلا، ودخلـــت المدرســـة، وبـــدأت بتكـــوين صـــداقات مـــع زميلاتـــي فـــي مدرســـتي الكائنـــة 
بمحافظة السويس.. وفي المدرسة بدأت عيناي تتفتحان على الخصال الطيبة التي تتحلى بها 

عـن ديـنهن، زميلاتي المسلمات، فهن يعاملنني معاملة الأخت، ولا ينظرن إلى اختلاف دينـي 
معاملــة  –غيــر المحــاربين  –وقــد فهمــت فيمــا بعــد أن القــرآن الكــريم حــث علــى معاملــة الكفــار 

طيبة طمعا في إسلامهم وإنقاذهم من الكفر، قال تعلى : (لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم 
إحـدى  في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين).

زميلاتي المسلمات ربطتني بها على وجه الخصـوص صـداقة متينـة، فكنـت لا أفارقهـا إلا فـي 
كمـا جـرى النظـام أدرس مـع طالبـات المدرسـة النصـرانيات  –حصص التربية الدينية، إذ كنت 

 مبادئ الدين النصراني على يد معلمة نصرانية.

 –حسب افتراضات المسيحيين  – كنت أريد أن أسأل معلمتي كيف يمكن أن يكون المسلمون
غيـر مــؤمنين وهــم علـى مثــل هــذا الخلــق الكـريم وطيــب المعشــر؟ لكنــي لـم أجــرؤ علــى الســؤال 
خشية إغضاب المعلمة حتى تجرأت يوما وسـألت، فجـاء سـؤالي مفاجـأة للمعلمـة التـي حاولـت 
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مـا زلــت كظـم غيظهـا، وافتعلـت ابتسـامة صــفراء رسـمتها علـى شـفتيها وخــاطبتني قائلـة: " إنـك 
صغيرة ولم تفهمي الدنيا بعد، فلا تجعلي هذه المظاهر البسيطة تخدعك عن حقيقة المسلمين 
كمـــا نعرفهـــا نحـــن الكبـــار..". صـــمت علـــى مضـــض علـــى الـــرغم مـــن رفضـــي لإجابتهـــا غيـــر 
الموضـــوعية، وغيـــر المنطقيـــة. وتنتقـــل أســـرة أعـــز صـــديقاتي إلـــى القـــاهرة، ويومهـــا بكينـــا لألـــم 

الهدايا والتذكارات ، ولم تجد صديقتي المسلمة هدية تعبر بها عـن عمـق وقـوة الفراق، وتبادلنا 
صداقتها لي سوى مصحف شريف في علبة قطيفة أنيقة صغيرة، قدمتها لي قائلة:" لقد فكرت 
في هدية غالية لأعطيك إياها ذكـرى صـداقة وعمـر عشـناه سـويا فلـم أجـد إلـى هـذا المصـحف 

". تقبلـت هديـة صـديقتي المسـلمة شـاكرة فرحـة، وحرصـت الشريف الـذي يحتـوي علـى كـلام االله
 على إخفائها عن أعين أسرتي التي ما كانت لتقبل أن تحمل ابنتهم المصحف الشريف.

وبعـــد أن رحلـــت صـــديقتي المســـلمة، كنـــت كلمـــا تنـــاهى إلـــي صـــوت المـــؤذن، مناديـــا للصـــلاة، 
قبلهـــا وأنـــا أنظـــر حـــولي وداعيـــا المســـلمين إلـــى المســـاجد، أعمـــد إلـــى إخـــراج هديـــة صـــديقتي وأ

متوجسـة أن يفاجـأني أحـد أفـراد الأسـرة، فيحـدث لـي مـالا تحمـد عقبـاه. ومـرت الأيـام وتزوجــت 
ء مــريم، ومــع متعلقــاتي الشخصــية، حملــت هديــة صــديقتي المســلمة امـن "شــماس" كنيســة العــذر 

 "المصحف الشريف" وأخفيته بعيدا عن عيني زوجي، الذي عشت معه كأي امرأة شـرقية وفيـة
ـــاك التقيـــت  ـــوان عـــام المحافظـــة، وهن ـــال. وتوظفـــت فـــي دي ـــة أطف ـــه ثلاث ومخلصـــة وأنجبـــت من
بــزميلات مســلمات متحجبــات، ذكرننــي بصــديقتي الأثيــرة، وكنــت كلمــا عــلا صــوت الأذان مــن 
المسجد المجاور، يتملكني إحساس خفي يخفـق لـه قلبـي، دون أن أدري لـذلك سـببا محـددا، إذ 

تزوجة من شخص ينتمي إلى الكنيسة بوظيفة يقتات منها، ومن كنت لا أزال غير مسلمة، وم
 مالها يطعم أسرته.

وبمــرور الوقــت، وبمحــاورة زمــيلات وجــارات مســلمات علــى ديــن وخلــق بــدأت أفكــر فــي حقيقــة 
الإسلام والمسيحية، وأوازن بين ما أسـمعه فـي الكنيسـة عـن الإسـلام والمسـلمين، وبـين مـا أراه 

نـــاقض مـــع أقـــوال القســـس والمتعصـــبين النصـــارى. بـــدأت أحـــاول وألمســـه بنفســـي، وهـــو مـــا يت
التعرف على حقيقة الإسلام، وأنتهز فرصة غيـاب زوجـي لأسـتمع إلـى أحاديـث المشـايخ عبـر 
الإذاعـــة والتلفـــاز، علـــي أجـــد الجـــواب الشـــافي لمـــا يعتمـــل فـــي صـــدري مـــن تســـاؤلات حيـــرى، 
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الصـمد للقـرآن الكـريم، وأحسسـت  وجذبتني تلاوة الشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الباسـط عبـد
وأنا أستمع إلى تسجيلاتهم عبر المذياع أن ما يرتلانـه لا يمكـن أن يكـون كـلام بشـر، بـل هـو 

 وحي إلهي.

وعمدت يوما أثناء وجود زوجي في الكنيسـة إلـى دولابـي، وبيـد مرتعشـة أخرجـت كنـزي الغـالي 
إنَّ مَثـَلَ عِيسَــى ( ه تعـالى: "المصـحف الشـريف" فتحتـه وأنـا مرتبكـة، فوقعـت عينـاي علـى قولـ

. ارتعشت يدي آل عمران–)  )٥٩عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُراَبٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (
أكثر وصببت وجهي عرقا، وسرت في جسمي قشعريرة، وتعجبت لأني سبق أن استمعت إلى 

عند صديقات المسلمات، لكني لم أشعر بمثل هـذه القرآن كثير في الشارع والتلفاز والإذاعة، و 
القشعريرة التي شعرت بها وأنا أقرأ من المصـحف الشـريف مباشـرة بنفسـي. هممـت أن أواصـل 
القـــراءة إلا أن صـــوت أزيـــز مفـــاتح زوجـــي وهـــو يفـــتح بـــاب الشـــقة حـــال دون ذلـــك، فأســـرعت 

 وأخفيت المصحف الشريف في مكانه الأمين، وهرعت لأستقبل زوجي.

ي اليوم التالي لهذه الحادثة ذهبت إلى عملي، وفي رأسي ألف سـؤال حـائر، إذ كانـت الآيـة وف
الكريمـــة التـــي قرأتهـــا قـــد وضـــعت الحـــد الفاصـــل لمـــا كـــان يـــؤرقني حـــول طبيعـــة عيســـى عليـــه 

أم أنـه نبـي كـريم كمـا يقـول  -تعلـى االله عمـا يقولـون –السلام، أهو ابن االله كما يزعم القسيس 
الآيــة لتقطــع الشــك بــاليقين، معلنــة أن عيســى، عليــه الســلام، مــن صــلب آدم، القــرآن؟ فجــاءت 

 .الإخلاص  -لى : ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)افهو إذن ليس ابن االله، فاالله تع

تساءلت في نفسي عن الحل وقد عرفت الحقيقة الخالدة، حقيقة أن "لا إله إلا االله وأن محمدا  
أن أشـهر إسـلامي؟ ومـا موقـف أهلـي منـي، بـل مـا موقـف زوجـي ومصـير رسول االله". أيمكن 

أبنائي؟ طافت بي كل هذه التساؤلات وغيرها وأنا جالسـة علـى مكتبـي أحـاول أن أودي عملـي 
لكنــي لــم أســتطع، فــالتفكير كــاد يقتلنــي، واتخــاذ الخطــوة الأولــى أرى أنهــا ستعرضــني لأخطــار 

الكنيســـة. ولأســـابيع ظللـــت مـــع نفســـي بـــين دهشـــة جمـــة أقلهـــا قتلـــي بواســـطة الأهـــل أو الـــزوج و 
زميلاتي اللاتي لم يصارحنني بشيء، إذ تعودنني عاملة نشيطة، لكني من ذلك اليـوم لـم أعـد 

 أستطيع أن أنجز عملا إلا بشق الأنفس.
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وجــاء اليــوم الموعــود، اليــوم الــذي تخلصــت فيــه مــن كــل شــك وخــوف وانتقلــت فيــه مــن ظــلام 
فبينمــا كنــت جالســة ســاهمة الفكــر، شــاردة الــذهن، أفكــر فيمــا عقــدت الكفــر إلــى نــور الإيمــان، 

العــزم عليــه، تنــاهي إلــى ســمعي صــوت الأذان مــن المســجد القريــب داعيــا المســلمين إلــى لقــاء 
ربهــم وأداء صــلاة الظهــر، تغلغــل صــوت الأذان داخــل نفســي، فشــعرت بالراحــة النفســية التــي 

الكفر على الرغم من عظمـة نـداء الإيمـان أبحث عنها، وأحسست بضخامة ذنبي لبقائي على 
الـــذي كـــان يســـري فـــي كـــل جـــوانحي، فوقفـــت بـــلا مقـــدمات لأهتـــف بصـــوت عـــال بـــين ذهـــول 
زميلاتي: "أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا عبده ورسوله"، فاقبل علـي زمـيلات وقـد تحيـرن 

بكـاء، سـائلة االله أن من ذهولهن، مهنئات باكيات بكاء الفرح، وانخرطت أنا أيضا معهن في ال
يغفر لي ما مضى مـن حيـاتي، وأن يرضـى علـي فـي حيـاتي الجديـدة. كـان طبيعيـا أن ينتشـر 
خبر إسلامي في ديوان المحافظة، وأن يصل إلى أسماع زملائي وزميلاتي النصارى، اللواتي 

بســـرعة إيصـــاله إلـــى أســـرتي وزوجـــي، وبـــدأن يـــرددن عنـــي  -بـــين مشـــاعر ســـخطهن -تكفلـــن
 وراء القرار أسباب لا تخفى.مدعين أن 

لم آبه لأقوالهن الحاقدة، فالأمر الأكثر أهمية عنـدي مـن تلـك التخرصـات: أن أشـهر إسـلامي 
بصــورة رســمية، كــي يصــبح إســلامي علنــا، وبالفعــل توجهــت إلــى مديريــة الأمــن حيــث أنهيــت 

الخبر الإجـراءات اللامـة لإشــهار إسـلامي. وعـدت إلــى بيتـي لأكتشـف أن زوجــي مـا إن علـم بــ
حتــى جــاء بأقاربــه وأحــرق جميــع ملابســي، واســتولى علــى مــا كــان لــدي مــن مجــوهرات ومــال 
وأثـــاث، فلـــم يـــؤلمني ذلـــك، وإنمـــا تألمـــت لخطـــف أطفـــالي مـــن قبـــل زوجـــي ليتخـــذ مـــنهم وســـيلة 
للضــغط علــي للعــودة إلــى ظــلام الكفــر.. آلمنــي مصــير أولادي، وخفــت علــيهم أن يتربــوا بــين 

ة التثليث، ويكون مصيرهم كـأبيهم فـي سـقر.. رفعـت مـا اعتمـل فـي جدران الكنائس على عقيد
نفسـي بالـدعاء إلـى االله أن يعيـد إلـي أبنــائي لتـربيتهم تربيـة إسـلامية، فاسـتجاب االله دعــائي، إذ 
تطـوع عـدد مـن المسـلمين بإرشـادي للحصــول علـى حكـم قضـائي بحضـانة الأطفـال باعتبــارهم 

إشــهار إســلامي، فوقفــت المحكمــة مــع الحــق،  مســلمين، فــذهبت إلــى المحكمــة ومعــي شــهادة
فخيــرت زوجــي بــين الــدخول فــي الإســلام أو التفريــق بينــه وبينــي، فقــد أصــبحت بــدخولي فــي 
ـــدخل فـــي ديـــن الحـــق، فحكمـــت المحكمـــة  ـــابى واســـتكبر أن ي الإســـلام لا أحـــل لغيـــر مســـلم، ف



 ٦٣ 

نهم لـم يبلغـوا بالتفريق بيني وبينه، وقضت بحقي في حضـانة أطفـالي باعتبـارهم مسـلمين، لكـو 
 الحلم، ومن ثم يلتحفون بالمسلم من الوالدين.

حســبت أن مشــكلاتي قــد انتهــت عنــد هــذا الحــد، لكنــي فوجئــت بمطــاردة زوجــي وأهلــي أيضــا، 
بالإشاعات والأقاويل بهدف تحطيم معنويات ونفسيتي، وقاطعتني الأسر النصرانية التي كنت 

ى بـــث الإشـــاعات حـــولي بهـــدف تلويـــث أعرفهـــا، وزادت علـــى ذلـــك بـــأن ســـعت هـــذه الأســـر إلـــ
ســــمعتي، وتخويــــف الأســــر المســــلمة مــــن مســــاعدتي لقطــــع صــــلتهن بــــي. وبــــالرغم مــــن كــــل 
المضايقات ظللت قوية متماسكة، مستمسكة بإيماني، رافضة كل المحاولات الرامية إلى ردتي 

في  عن دين الحق، ورفعت يدي بالدعاء إلى مالك الأرض والسماء، أن يمنحني القوة لأصمد
وجـــه كـــل مـــا يشـــاع حـــولي، وأن يفـــرج كربـــي. فاســـتجاب االله دعـــائي وهـــو القريـــب المجيـــب، 
وجاءني الفرج من خلال أرملة مسـلمة، فقيـرة المـال، غنيـة الـنفس، لهـا أربـع بنـات يتـامى وابـن 
وحيــد بعــد وفــاة زوجهــا، تــأثرت هــذه الأرملــة المســلمة للظــروف النفســية التــي أحياهــا، وتملكهــا 

كبــــار لصــــمودي، فعرضــــت علــــي أن تزوجنــــي بابنهــــا الوحيــــد "محمــــد" لأعــــيش الإعجــــاب والإ
وأطفــالي معهــا ومــع بناتهــا الأربــع، وبعــد تفكيــر لــم يــدم طــويلا وافقــت، وتزوجــت محمــدا ابــن 
الأرملة المسلمة الطيبة. وأنا الآن أعيش مع زوجي المسلم "محمد" وأولادي ، وأهل الـزوج فـي 

م ممــا نعانيــة مــن شــظف العــيش، ومــا نلاقيــه مــن حقــد ســعادة ورضــا وراحــة بــال، علــى الــرغ
زوجـي السـابق، ومعاملـة أسـرتي المسـيحية. ولا أزال بــالرغم ممـا فعلتـه عـائلتي معـي أدعــو االله 

 –أن يهـديهم إلـى ديـن الحــق ويشـملهم برحمتـه مثلمــا هـداني وشـملني برحمتــه، ومـا ذلـك عليــه 
 بعزيز. –سبحانه وتعالى 

 سابقاً  س دانينير " خديجة "قصة إسلام -٧

رحلتــي إلــى الإســلام بــدأت منــذ عــدة ســنوات مضــت ، كنــت دائمــا أهــتم بالأديــان ولقــد اطلعــت 
 على كثير منها قبل أن أعود إلى الإسلام، لماذا قلت ( أعود ) إلى الإسلام ؟
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أنا أؤمن بأن كل الناس يولدون مسلمين قد يتربـى بعضـهم وينشـأ علـى الإسـلام بفضـل والديـه 
ذلك لآخرين ، أنا أصلا لـم أكـن مـن الـروم الكاثوليـك لكـن أبـي وأمـي أرسـلاني  وقد لا يحصل

إلــى مدرســة كاثوليكيــة بــالرغم مــن أنهمــا وثنيــين ، لا يعبــدون االله بــأي عقيــدة ، لا يهوديــة ولا 
( بطاقات الحظ) وكان يؤمن أنه ليس  tarotنصرانية ولا إسلامية . أبي كان يقرأ بطاقات الـ 

ة . أمــي كانــت متمرســة علــى أنمــاط متعــددة مــن الســحر ، كانــت تقــرأ أوراق هنــاك إلــه بالكليــ
الشـــاي والنخيـــل ( هكـــذا قالـــت ) وتحـــدق فـــي كـــرة مـــن الكريســـتال ، وتتحـــدث مـــع الأمـــوات ، 

 وبالطبع عرفت الآن أن كل ذلك كان بفعل وأعمال الجان والشياطين .

انية ولكـن ) لأتلقـى تعليمـا خاصـا ، أرسلني أبواي إلى المدرسة الكاثوليكية ( ليس لتعلم النصر 
وســرعان مــا أصــبحت حــائرة حــول مســألة وجــود االله وحــول جميــع المســائل المتعلقــة بالــدين ، 
وذلــك بســبب تــأثير والــدي علــي. اتجهــت بعــد ذلــك إلــى دراســة مختلفــة وبــدأت عهــد جديــد مــن 

ة ) بحجـج كانـت الاعتقاد وكان أبواي يلحون علي بكثرة ويجـادلونني كثيـرا ( فـي أمـور عقائديـ
 دائما عارية عن الصحة .

اختــرت أن أكــون بوذيــة واعتنقــت الديانــة البوذيــة وكنــت ســعيدة بهــا ، لكــن أبــواي أصــبحا عنــد 
ذلك متعسفين معي ، كان أبي يسخر مني كلمـا وجـدني أصـلي ويقـول : لـيس هنـاك إلـه ، أو 

را. أخيـــرا تزوجـــت ربمـــا قـــال : لا يمكـــن لإلهـــك مســـاعدتك ، وكـــان ذلـــك الكـــلام يحبطنـــي كثيـــ
وانتقلت إلى ما وراء البحار ، ذهبت إلى اليابـان ثـلاث سـنوات ، كنـت متحمسـة ، ظننـت أنـي 
ســأتعلم كــل شــئ عــن البوذيــة وأصــبح مثقفــة ، ولكــن شــيئا مــن ذلــك لــم يحــدث ، ذهبــت إلــى 
اليابان ووجدت أن اليابانيين ليسوا مثقفين في البوذية أكثـر مـن أي شـخص آخـر . فـي الواقـع 

 ما سار على أسوأ مما كنت أتوقع . شئ

فــي فينــو بــارك رأيــت بعــض المســلمين ينتظــرون صــلاة الجمعــة التــي يؤدونهــا مــرة واحــدة كــل 
أسبوع ، تذكرت .. كنت أحدق في امرأة تلبس حجاب ، ربما تضايقت مني لشدة تحـديقي لهـا 

ى ذلك لم أقتـرب وظنت أنني فظة وقليلة الأدب ، لكنني كنت منجذبة لها إلى حد كبير ، وعل
منها . عدت إلى الولايات المتحدة وكنت لا أزال أجد في نفسي ميلا إلى الإسـلام ، لكننـي لـم 
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أكن قادرة على الحصول على كتب موثوقة ومأمونة في المواضيع التـي تتحـدث عـن الإسـلام 
فـــي مكتباتنـــا المحليـــة ، ولـــم أكـــن فـــي ذلـــك الحـــين أملـــك جهـــاز حاســـب آلـــي ، ولـــذلك تركـــت 

وضوع على مـا هـو عليـه . ولكـن سـبحان االله بـدأت ألتقـي بالمسـلمين فـي كـل مكـان أذهـب الم
إليه ، وقـد أيقظـت شـجاعتي يومـا وذهبـت إلـى المسـجد وبـدأت بعـد ذلـك فـي دراسـة الإسـلام . 
أخيـــرا قمـــت بنطـــق الشـــهادتين وأســـلمت ، وبعـــدها بأســـبوعين أســـم زوجـــي ونطـــق بالشـــهادتين 

 فالحمد الله .

ذ أن أسلمت ولا بد أن أقول لكم أنني بعد أن تحولت إلى الإسلام فإنني أشعر سنوات قليلة من
بسعادة "ما شاء االله" . أريد أن أقول أن الأمر كان يسيرا للغاية ، لقد تركت أهلي لأنهم ليسـوا 
ســـعداء لرجـــوعي إلـــى الإســـلام خصوصـــا عنـــدما بـــدأت فـــي ممارســـة شـــعائر الإســـلام بتعمـــق 

 بأهل زوجي الـذين تقبلـوا ذلـك بشـكل أفضـل مـن أهلـي " سـبحان وبشكل سليم ، وعوضني االله
االله ". ولكــل مــن يفكــر فــي العــودة إلــى الإســلام فــإني أشــجعه بقــوة وأن لا ينتظــروا حتــى يتقبــل 
الوالدان ذلك ، لا تنتظروا إلى أن تعرفوا كل شئ عـن الإسـلام ، قـد لا يـأتي ذلـك اليـوم انطـق 

  والسلام عليكم لى .بالشهادتين وثق باالله سبحانه وتعا

 من موقع الحوار العربي"  ”                                                             

 

 توبة أشهر عارضة أزياء فرنسية-٨

عمرهــا ، جاءتهــا لحظــة  ن" فابيــان " عارضــة الأزيــاء الفرنســية ، فتــاة فــي الثامنــة والعشــرين مــ
والإغراء والضوضـاء . . انسـحبت فـي صـمت . . تركـت  الهادية وهي غارقة في عالم الشـهرة

هذا العالم بما فيه ، وذهبت إلى أفغانستان ! لتعمل في تمريض جرحى المجاهدين الأفغـان ! 
 وسط ظروف قاسية وحياة صعبة ! 
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  تقول فابيان :
" لولا فضل االله عليَّ ورحمته بي لضاعت حياتي في عالم ينحدر فيه الإنسان ليصبح مجرد 

 وان كل همه إشباع رغباته وغرائزه بلا قيم ولا مبادئ " . حي

 ثم تروي قصتها فتقول :
" منذ طفولتي كنت أحلم دائماً بأن أكون ممرضة متطوعة ، أعمل على تخفيف الآلام 

للأطفال المرضى ، ومع الأيام كبرت ، ولَفَتُّ الأنظار بجمالي ورشاقتي ، وحرَّضني الجميع 
لى التخلي عن حلم طفولتي ، واستغلال جمالي في عمل يدرُّ عليَّ ع -بما فيهم أهلي  -

الربح المادي الكثير ، والشهرة والأضواء ، وكل ما يمكن أن تحلم به أية مراهقة ، وتفعل 
 المستحيل من أجل الوصول إليه . 

، فسرعان ما عرفت طعم الشهرة ، وغمرتني  -أو هكذا بدا لي  -وكان الطريق أمامي سهلاً 
 لهدايا الثمينة التي لم أكن أحلم باقتنائها ا

ولكن كان الثمن غالياً . . فكان يجب عليَّ أولاً أن أتجرد من إنسـانيتي ، وكـان شـرط النجـاح 
والتألّق أن أفقد حساسيتي ، وشعوري ، وأتخلى عن حيائي الذي تربيت عليه ، وأفقد ذكـائي ، 

عات الموسيقى ، كما كان عليَّ أن أُحرم ولا أحاول فهم أي شيء غير حركات جسدي ، وإيقا
مــن جميــع المــأكولات اللذيــذة ، وأعــيش علــى الفيتامينــات الكيميائيــة والمقويــات والمنشــطات ، 
وقبــــل كــــل ذلــــك أن أفقــــد مشــــاعري تجــــاه البشــــر . . لا أكــــره . . لا أحــــب . . لا أرفــــض أي 

 شيء . 

وب والعقــول . . فقــد تعلمــت إن بيــوت الأزيــاء جعلــت منــي صــنم متحــرك مهمتــه العبــث بــالقل
كيــف أكــون بــاردة قاســية مغــرورة فارغــة مــن الــداخل ، لا أكــون ســوى إطــار يرتــدي الملابــس ، 
فكنت جماداً يتحرك ويبتسم ولكنه لا يشعر ، ولم أكن وحدي المطالبة بذلك ، بـل كلمـا تألقـت 

. . أمـا إذا خالفـت  العارضة في تجردها مـن بشـريتها وآدميتهـا زاد قـدرها فـي هـذا العـالم البـارد
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ـــاً مـــن تعـــاليم الأزيـــاء فتُعـــرَّض نفســـها لألـــوان العقوبـــات التـــي يـــدخل فيهـــا الأذى النفســـي ،  أي
 والجسماني أيضاً ! 

وعشــت أتجــول فــي العــالم عارضــة لأحــدث خطــوط الموضــة بكــل مــا فيهــا مــن تبــرج وغــرور 
 . ومجاراة لرغبات الشيطان في إبراز مفاتن المرأة دون خجل أو حياء " 

 وتواصل " فابيان " حديثها فتقول :
بينما كنت  -إلا من الهواء والقسوة  -" لم أكن أشعر بجمال الأزياء فوق جسدي المفرغ 

 اشعر بمهانة النظرات واحتقارهم لي شخصياً واحترامهم لما أرتديه . 

بعد كما كنت أسير وأتحرك . . وفي كل إيقاعاتي كانت تصاحبني كلمة (لو) . . وقد علمت 
إسلامي أن لـو تفـتح عمـل الشـيطان . . وقـد كـان ذلـك صـحيحاً ، فكنـا نحيـا فـي عـالم الرذيلـة 

 بكل أبعادها ، والويل لمن تعرض عليها وتحاول الاكتفاء بعملها فقط " . 

 وعن تحولها المفاجئ من حياة لاهية عابثة إلى أخرى تقول :
رأيت كيف يبني الناس هناك الفنادق " كان ذلك أثناء رحلة لنا في بيروت المحطمة ، حيث 

والمنازل تحت قسوة المدافع ، وشاهدت بعيني مستشفى للأطفال في بيروت ، ولم أكن وحدي 
 ، بل كان معي زميلاتي من أصنام البشر ، وقد اكتفين بالنظر بلا مبالاة كعادتهن . 

غُلالـة الشـهرة  ولم أتكمن من مجاراتهن في ذلـك . . فقـد انقشـعت عـن عينـي فـي تلـك اللحظـة
والمجــد والحيــاة الزائفــة التــي كنــت أعيشــها ، وانــدفعت نحــو أشــلاء الأطفــال فــي محاولــة لإنقــاذ 

 من بقي منهم على قيد الحياة . 

ولم أعد إلى رفاقي في الفنـدق حيـث تنتظرنـي الأضـــواء ، وبـدأت رحلتـي نحـو الإنسـانية حتـى 
 وصلت إلى طريق النور وهو الإسلام . 

ت وذهبت إلى باكستان ، وعند الحدود الأفغانية عشت الحياة الحقيقية ، وتعلمت وتركت بيرو 
 كيف أكون إنسانية . 
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وقـد مضـى علـى وجـودي هنــا ثمانيـة أشـهر قمـت بالمعاونـة فــي رعايـة الأسـر التـي تعـاني مــن 
 دمار الحروب ، وأحببت الحياة معهم ، فأحسنوا معاملتي . 

ــاً ودســ توراً للحيــاة مــن خــلال معايشــتي لــه ، وحيــاتي مــع الأســر وزاد قنــاعتي فــي الإســلام دين
الأفغانية والباكستانية ، وأسلوبهم الملتزم في حياتهم اليومية ، ثم بـدأت فـي تعلـم اللغـة العربيـة 

 ، فهي لغة القرآن ، وقد أحرزت في ذلك تقدماً ملموساً . 

حيـاتي تسـير تبعـاً وبعد أن كنت أستمد نظام حياتي من صـانعي الموضـة فـي العلـم أصـبحت 
 لمبادئ الإسلام وروحانياته 

وتصــل " فابيــان " إلــى موقــف بيــوت الأزيــاء العالميــة منهــا بعــد هــدايتها ، وتؤكــد أنهــا تتعــرض 
لضــغوط دنيويــة مكثفــة ، فقــد أرســلوا عروضــاً بمضــاعفة دخلهــا الشــهري إلــى ثلاثــة أضــعافه ، 

هــدايا ثمينــة لعلهــا تعــود عــن موقفهــا فرفضــت بإصــرار . . فمــا كــان مــنهم إلا أن أرســلوا إليهــا 
 وترتد عن الإسلام . 

 وتمضي قائلة :
" ثم توقفوا عن إغرائي بالرجوع . .ولجأوا إلى محاولة تشويه صورتي أمام الأسر الأفغانية ، 

فقاموا بنشر أغلفة المجلات التي كانت تتصدرها صوري السابقة عملي كعارضة أزياء ، 
ينتقمون من توبتي ، وحالوا بذلك الوقيعة بيني وبين أهلي الجدد وعلقوها في الطرقات وكأنهم 

 ، ولكن خاب ظنهم والحمد الله " . 

 وتنظر فابيان إلى يدها وتقول :
" لم أكن أتوقع أن يدي المرفهة التي كنت أقضي وقتاً طويلاً في المحافظة على نعومتها 

هذه المشقة زادت من نصاعة سأقوم بتعريضها لهذه الأعمال الشاقة وسط الجبال ، ولكن 
 وطهارة يدي ، وسيكون لها حسن الجزاء عند االله سبحانه وتعالى إن شاء االله " . 

 ". ٢٣٨جريدة المسلمون العدد "



 ٦٩ 

 

 قصة إسلام الدكتور الفرنسي علي سلمان بنوا-٩

ره أنا دكتور في الطب وأنتمي إلـى أسـرة فرنسـية كاثوليكيـة. وقـد كـان لاختيـاري لهـذه المهنـة أثـ
 في انطباعي بطباع الثقافة العلمية البحتة وهي لا تؤهلني كثيرا للناحية الروحية. 

لا يعني هذا أنني لم أكن أعتقـد فـي وجـود الـه، إلا أننـي أقصـد أن الطقـوس الدينيـة المسـيحية 
عموما والكاثوليكية بصفة خاصة، لم تكن لتبعث في نفسي الإحساس بوجوده، وعلى ذلك فقد 

لفطـــري بوحدانيـة االله يحـول بينـي وبـين الإيمـان بعقيـدة التثليـث، وبالتـالي بعقيـدة كان شعوري ا
 تأليه عيسى المسيح. 

كنت قبل أن أعرف الإسلام مؤمنا بالقسم الأول من الشـهادتين (لا الـه إلا االله) وبهـذه الآيـات 
 كفوا أحد). من القــرآن ( قل هو االله أحد . االله الصمد. لم يلد. ولم يولد. ولم يكن له 

لهــذا فــإنني أعتبــر أن الإيمــان بعــالم الغيــب ومــا وراء المــادة هــو الــذي جعلنــي أديــن بالإســلام. 
على أن هناك أسبابا أخرى حفزتني لذلك أيضا، منها مثلا، أنني لا أستسيغ دعـوى الكاثوليـك 

لطقـس أن من سلطانهم مغفرة ذنوب البشر نيابـة عـن االله، ومنهـا أننـي لا أصـدق مطلقـا ذلـك ا
الكاثوليكي عن العشــاء الرباني والخبز المقدس، الذي يمثل جسد المسيح عيسى، ذلك الطقس 
الطـوطمي الــذي يماثـل مــا كانـت تــؤمن بــه العصـور الأولــى البدائيـة، حيــث كـانوا يتخــذون لهــم 
شعارا مقدسا، يحرم عليهم الاقتراب منه، ثم يلتهمون جسد هذا المقدس بعد موتـه حتـى تسـري 

 وحه!!!. فيهم ر 

ومما كان يباعد بيني وبين المسيحية، أنها لا تحوي فـي تعاليمهـا شـيئا يتعلـق بنظافـة وطهـارة 
البدن، لا سيما قبل الصلاة، فكان يخيل لي أن في ذلك انتهاكـا لحرمـة الـرب، لأنـه كمـا خلـق 

 لنا الروح فقد خلق لنا الجسد كذلك، وكان حقا علينا ألا نهمل أجسادنا. 
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أن المســيحية التزمــت الصــمت فيمــا يتعلــق بغرائــز الإنســان الفســيولوجية، بينمــا  ونلاحــظ كــذلك
 نرى أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينفــرد بمراعاة الطبيعة البشرية. 

أما مركز الثقـل والعامـل الرئيسـي فـي اعتنـاقي للإسـلام، فهـو القـرآن. بـدأت قبـل أن أسـلم، فـي 
ــــرة النافــذة، وأنــي مــدين بالشــي الكثيــر للكتــاب العظــيم الــذي ألفــه دراســــته بالعقليــة الغربيــة المفك

مستر مالك بن نبـي وأسـمه "الظـاهرة القرآنيـة" فاقتنعـت بـأن القـرآن كتـاب وحـي منـزل مـن عنـد 
 االله. 

إن من بين آيات هذا القرآن الذي أوحى االله به منذ أكثر من أربعة عشر قرنـا مـا يحمـل نفـس 
 أحدث الأبحاث العلمية.  النظريات التي كشفت عنها

 وإيماني بالقسم الثاني من الشهادتين" محمد رسول االله".  لإقناعيكان هذا كافيا 

م إلى المسجد فـي بـاريس وأعلنـت إيمـاني بالإسـلام  ١٩٥٣فبراير سنة  ٢٠وهكذا تقدمت يوم 
 وسجلني مفتي مسجد باريس في سجلات المسلمين وحملت الاسم الجديد" علي سلمان". 

ني أشعر بالغبطة الكاملة في ظـل عقيـدتي الجديـدة وأعلنهـا مـرة أخـرى " أشـهد أن لا الـه إلا إن
 االله، و أن محمدا عبده و رسوله". 

  كتاب لماذا أسلمنا؟ من
 تأليف : عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيباني

 

 معلمة اللاهوت "ميري واتسون" بعد إسلامها-١٠

 :  في حوار معها ن" بعد إسلامهامعلمة اللاهوت "ميري واتسو تقول 
يــوم إســلامي يــوم  ،درســت اللاهــوت فــي ثمــاني ســنوات.. واهتــديت إلــى الإســلام فــي أســبوع 

ميلادي.. والمسلمون بحاجة إلى قوة الإيمـان بـين الشـك واليقـين مسـافات، وبـين الشـر والخيـر 
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ـرة خطوات، اجتازتهـا "ميـري واتسـون" معلمـة اللاهـوت سـابقاً بإحـدى جامعـات ال فلبـين، والمنصِّ
والقسيســـة التـــي تحولـــت بفضـــل االله إلـــى داعيـــة إســـلامية تنطلـــق بـــدعوتها مـــن بريـــدة بالمملكـــة 

ـــة الجاليـــات بالقصـــيم، لتـــروي لنـــا كيـــف وصـــلت إلـــى ـــة الســـعودية بمركـــز توعي شـــاطئ  العربي
 الإسلام وتسمت باسم خديجة.

 بياناتك الشخصية قبل وبعد الإسلام؟*

ســلام، كــان اسـمي قبــل الإســلام "ميـري" ولــديَّ ســبعة أبنـاء بــين البنــين أحمـد االله علــى نعمـة الإ
والبنات من زوج فلبيني، فأنا أمريكية المولد في ولاية أوهايو، وعشت معظم شبابي بـين لـوس 
أنجلوس والفلبين، والآن بعد الإسلام والله الحمد اسمي خديجة، وقد اخترته لأن السيدة خديجـة 

أرملـة وكـذلك أنـا كنـت أرملـة، وكـان لـديها أولاد، وأنـا كـذلك، وكانـت ــ رضـي االله عنهـا ـ كانـت 
، وآمنــت بمــا أنــزل عليــه، وكــذلك أنــا  عامــاً عنــدما تزوجــت مــن النبــي  ٤٠تبلــغ مــن العمــر 

كنت في الأربعينيات، عندما اعتنقت الإسلام، كما أنني معجبة جداً بشخصيتها، لأنها عندما 
 ته دون تردد، لذلك فأنا أحب شخصيتها.آزرته وشجع نزل الوحي على محمد 

 حدثينا عن رحلتك مع النصرانية.*

كان لديَّ ثلاث درجات علمية: درجة من كلية ثلاث سنوات في أمريكا، وبكالوريوس فـي علـم 
اللاهــوت بــالفلبين، ومعلمــة اللاهــوت فــي كليتــين فقــد كنــت لاهوتيــة وأســتاذاً محاضــراً وقسيســة 

رة، كذلك عملت في الإ ذاعة بمحطـة الـدين النصـراني لإذاعـة الـوعظ المسـيحي، وكـذلك ومنصِّ
ضيفة على برامج أخرى فـي التلفـاز، وكتبـت مقـالات ضـد الإسـلام قبـل تـوبتي، فأسـأل االله أن 

 يغفر لي، فلقد كنت متعصبة جداً للنصرانية.

رة إلى داعية إسلامية؟*  ما نقطة تحولك إذن من منصِّ
إلـــى الفلبـــين لإلقـــاء بعـــض المحاضـــرات، فـــإذا بأســـتاذ كنـــت فـــي إحـــدى الحمـــلات التنصـــيرية 

محاضر فلبيني جاء من إحدى الدول العربية، لاحظت عليه أموراً غريبة، فأخذت أسـأله وألـحّ 
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 عليـــــــــــــه حتـــــــــــــى عرفـــــــــــــت أنـــــــــــــه أســـــــــــــلم هنـــــــــــــاك، ولا أحـــــــــــــد يعـــــــــــــرف بإســـــــــــــلامه وقتئــــــــــــــذ.
 وكيف تخطيت هذه الحواجز وصولاً إلى الإسلام؟

ا الـدكتور الفلبينـي راودتنـي أسـئلة كثيـرة: لمـاذا أسـلم؟ ولمـاذا بعدما سمعت عن الإسلام من هـذ
بــدل دينــه؟ لابــد مــن أن هنــاك شــيئاً فــي هــذا الــدين وفيمــا تقولــه النصــرانية عنــه!؟ ففكــرت فــي 
صـديقة قديمـة فلبينيــة أسـلمت وكانـت تعمــل بالمملكـة العربيـة الســعودية، فـذهبت إليهـا، وبــدأت 

ها عنــه معاملـة النسـاء، لأن النصــرانية تعتقـد أن النســاء أسـألها عـن الإســلام، وأول شـيء سـألت
المسلمات وحقوقهن في المستوى الأدنى في دينهن، وهذا غير صحيح طبعاً، كما كنت أعتقد 
أن الإســــلام يســــمح لــــلأزواج بضــــرب زوجــــاتهم، لــــذلك هــــن مختبئــــات وكائنــــات فــــي منــــازلهن 

 دائماً!!.

وعنـــدما  الله عــز وجــل، وعـــن النبــي محمــد ارتحــت كثيــراً لكلامهـــا فاســتطردت أســألها عـــن ا
عرضت عليَّ أن أذهب إلى المركز الإسلامي ترددت فشجعتني فـدعوت "الـرب" وابتهلـت إليـه 
حتى يهديني، وذهبت فاندهشوا جداً من معلوماتي الغزيـرة عـن النصـرانية ومعتقـداتي الخاطئـة 

كـل يـوم وأتحـدث إلـيهم عن الإسـلام،. وصـححوا ذلـك لـي، وأعطـوني كتيبـات أخـذت أقـرأ فيهـا 
كتابـاً، وكانـت تلـك المـرة الأولــى  ١٢ثـلاث سـاعات يوميـاً لمـدة أسـبوع، كنـت قــد قـرأت بنهايتـه 

التي أقرأ فيها كتباً لمؤلفين مسلمين والنتيجة أنني اكتشفت أن الكتب التـي قـد كنـت قرأتهـا مـن 
مين، لــذلك عــاودت قبــل لمــؤلفين نصــارى ممتلئــة بســوء الفهــم والمغالطــات عــن الإســلام والمســل

 السؤال مرة أخرى عن حقيقة القرآن الكريم، وهذه الكلمات التي تقُال في الصلاة.

وفــي نهايــة الأســبوع عرفــت أنــه ديــن الحــق، وأن االله وحــده لا شــريك لــه، وأنــه هــو الــذي يغفــر 
ن الذنوب والخطايا، وينقذنا من عذاب الآخرة، لكن لم يكن الإسلام قد استقر في قلبي بعد، لأ

ـــس، فكثــف لــي مركــز التوعيــة الإســلامي  الشــيطان دائمــاً يشــعل فتيــل الخــوف والقلــق فــي النفــ
المحاضــرات، وابتهلــت إلــى االله أن يهــديني، وفــي خــلال الشــهر الثــاني شــعرت فــي ليلــة ـ وأنــا 
مستلقية على فراشـــي وكاد النوم يقارب جفوني ـ بشيء غريـب اسـتقر فـي قلبـي، فاعتـدلت مـن 

يا رب أنا مؤمنة لك وحدك، ونطقت بالشهادة وشعرت بعدها باطمئنان وراحة تعم فوري وقلت 
 كل بدني والحمد الله على الإسلام، ولم أندم أبداً على هذا اليوم الذي يعتبر يوم ميلادي.
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 وكيف تسير رحلتك مع الإسلام الآن؟*
جلسـات أو  بعد إسلامي تركت عملي كأستاذة في كليتي وبعد شهور عدة طلب مني أن أنظم

نــدوات نســوية للدراســات الإســلامية فــي مركــز إســلامي بــالفلبين حيــث مــوطن إقــامتي، وظللــت 
أعمل به تقريباً لمدة سنة ونصف، ثم عملت بمركز توعية الجاليـات بالقصـيم ـ القسـم النسـائي 

 كداعية إسلامية خاصة متحدثة باللغة الفلبينية بجانب لغتي الأصلية.
 وماذا عن أولادك؟*
دما كنت أعمل بالمركز الإسـلامي بـالفلبين كنـت أحضـر للبيـت بعـض الكتيبـات والمجـلات عن

وأتركها بالمنزل على الطاولة "متعمدة" عسـى أن يهـدي االله ابنـي "كريسـتوفر" إلـى الإسـلام، إذ 
إنه الوحيد الذي يعيش معي، وبالفعل بدأ هو وصديقه يقرآنها ويتركانها كما هي تماماً، كـذلك 

"منبه أذان" فأخذ يسـتمع إليـه مـراراً وتكـراراً وأنـا بالخـارج ثـم أخبرنـي بعـد ذلـك برغبتـه  كان لديَّ 
فــي الإســلام، ففرحــت جــداً وشــجعته ثــم جــاء إخــوة عــدة مــن المركــز الإســلامي لمناقشــته فــي 
الإسلام وعلى أثرها أعلن الشهادة وهـو ابنـي الوحيـد الـذي اعتنـق الإسـلام فـي الوقـت الحـالي، 

 مر، وأدعو االله أن يمنَّ على باقي أولادي بنعمة الإسلام.نفسه ع يوسم
 ما الذي أعجبك في دين الإسلام؟*

الإسلام هو الطريق الأكمل والأمثل للحياة، بمعنى آخر هـو البوصـلة التـي توجـه كـل مظـاهر 
 الحياة في الاقتصاد والاجتماع وغيرها حتى الأسرة وكيفية التعامل بين أفرادها.

 ت التي أثارت قلبك؟ما أكثر الآيا*
قوله تعالى: هم درجات عند االله واالله بصير بما يعملون. فهي تعني لي الكثير وقد ساعدتني  

 وقت الشدة.
 ما نوعية الكتب التي قرأتها؟

أحـــب القـــراءة جـــداً. فقـــد قـــرأت فـــي البخـــاري ومســـلم والســـيرة النبويـــة، وعـــن بعـــض الصـــحابة  
 وكتب غيرها كثيرة. والصحابيات بجانب تفسير القرآن طبعاً 

 
 الخوض في أجواء جديدة له متاعب، فما الصعوبات التي واجهتها؟*
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كنت أعيش بين أمريكا والفلبين كما أن بناتي جميعهن متزوجات هنـاك وعنـدما أسـلمت كـان  
رد ثــلاث مــن بنــاتي عنيفــاً إزاء اعتنــاقي الإســلام والباقيــات اعتبرنــه حريــة شخصــية، كمــا أن 

وقبا، فقررت الاسـتقرار فـي الفلبـين، لكـن تنكـر لـي أهـل زوجـي لأنـي مـن قبـل بيتي وتليفوني ر 
كنــت مرتبطــة بهــم لكــون أبــي وأمــي ميتــين، لــذلك بكيــت ثلاثــة أيــام، وعنــدما كنــت أظهــر فــي 
الشــارع بهــذا الــزي كــان الأطفــال ينــادون علــيَّ بالشــيخة أو الخيمــة، فكنــت أعتبــر هــذا بمثابــة 

 كل من يعرفني تماماً.دعوة إلى الإسلام، كما تجنبني 
 هل حضرت ندوات أو مؤتمرات بعد اعتناق الإسلام؟*
لــم أحضــر، ولكــن ألقيــت العديــد مــن المحاضــرات عنــه فــي الجامعــات والكليــات بــالفلبين، وقــد  

دعيت من قبل رؤساء بعض الدول لإجراء محاورات بين مسلمة ونصـرانية لكـن لا أحـب هـذه 
نقــاش، وأنــا لا أحــب هــذه الطريقــة فــي الــدعوة بــل أفضــل المحــاورات لأن أســلوبها عنيــف فــي ال

 الأسلوب الهادئ لا سيما اهتمامنا بالشخص نفسه أولاً ثم دعوته ثانياً.
 ما رأيك فيما يُقال عن خطة عمرها ربع القرن المقبل لتنصير المسلمين؟*

ت لأنـه بعد قراءتي عن الإسلام وفي الإسلام علمت لماذا الإسلام مضـطهد مـن جميـع الـديانا
أكثر الديانات انتشاراً على مستوى العالم، وأن المسلمين أقوى ناس لأنهم لا يبـدلون ديـنهم ولا 
يرضون غيره بديلاً، ذلك أن دين الإسلام هو دين الحق وأي دين آخر لن يعطيهم مـا يعطيـه 

 لهم الإسلام.
 ماذا تأملين لنفسك وللإسلام؟*

يــا، لأدرس بهــا وأعمــل بالــدعوة، كمــا آمــل أن أزور لنفســي ـ إن شــاء االله ـ ســأذهب إلــى إفريق
مصر لأرى فرعونها الذي ذُكر في القرآن، وجعله االله آية للناس، أمـا بالنسـبة للإسـلام، فـنحن 
نحتــاج إلــى إظهــار صــحته وقوتــه وحســنه، وســط البيئــات التــي يحــدث فيهــا تعتــيم أو تشــويش 

 نهم لا يفتر، يقومون بالدعوة إلى االله.إعلامي. كما نحتاج إلى مسلمين أقوياء الإيمان، إيما
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 رندا نيقوسيان تبحر في بحر الإسلام -١١

رغــــم أنــــي عشــــت معظــــم حيــــاتي فــــي الــــدانمارك إلا أننــــي كنــــت اختلــــف عــــن البنــــات  قالــــت:
الـــــدانماركيات الـــــذين هـــــم فـــــي مثـــــل ســـــني .. فمعظـــــم الشـــــعب الـــــدانماركي مـــــن الملاحـــــدة او 

 ليك الصارمة بالنسبة للمجتمع الدانماركي المنحل البروتستانت و كنت على ديانة الكاتو 

والــدي ارمنــي أرثوذكســي ووالــدتي بوســنية مســلمة لا تعــرف مــن الإســلام ســوى اســمه ولــم تكــن 
 .الإسلام وأفهمتها ذلك أنااعتنقت  أنبعد  إلاتعرف انه لا يجوز زواج المسلمة بمسيحي 

ا لان بيتنـــا لا تحكمـــه عقيـــدة كنـــت ادرس فـــي مدرســـة خاصـــة هـــي المدرســـة الكاثوليكيـــة ونظـــر 
معينـة فقـد كـان مـن السـهل علـي ان أعتنــق مـذهب المدرسـة الكـاثوليكي .. تلـك المدرسـة التــي 
بدأت توجهني ومن وقت مبكر لان أكون مبشرة نظرا لقدرتي على تعلم اللغـات واهتمـامي بهـا 

ان كـان ذلـك الإتقـان يعض اللغات القديمة مثل العبرية والعربية والسريانية و  ولإتقانيمن جهة 
 أسـتطيعحـد  إلـىمزيد مـن دروس اللغـة الخاصـة ومزيـد مـن الجهـد  إلىفي ذلك الوقت يحتاج 

 فيه فهم النصوص الدينية الخاصة بالديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام .

كنــت ادرس العربيــة عنــد رجــل مســلم فاضــل كــان يعطينــي مــن علــوم العربيــة والقــران مــا يفــتح 
الفضول عندي ولم يحاول الضغط علي في يوم من الأيام لكي أكون مسلمة ولكنه كثيرا  آفاق

ما كان يقول لي ( تـتحطم السـفن عنـد الشـطآن ولا يشـعر الربـان بالأمـان إلا عنـدما يبحـر فـي 
 فأبحري هداك االله )… عرض البحر 

م بالإضـافة من جهة أخرى كان هناك رجل آخر يقوم بغسل كل ما علق من آثار درس المسل
وكــان ذلــك الرجــل مـــن …. إلــى إعطــائي دروســا أخــرى فــي الفلســفة و السياســة والاجتمــاع و
 القساوسة الكاتوليك الذين طبع االله على قلوبهم فأصبحت غلفا .

كنا نقرأ سويا كتبا عن الإسلام والحركات الإسلامية المعاصرة وعن الملل والنحل وكنـا نبحـث 
 تشكيك في الدين العظيم الإسلاممن خلال ذلك كله عن نقاط ال
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دراســـتي تلـــك مـــع ذلـــك القـــس تـــأثرت قلـــيلا بالديانـــة المورمونيـــة التـــي تحـــرم المشـــروبات  أثنـــاء
مـع ذلـك القـس  أقـرؤهكتـاب  آخـرالروحية والاختلاط في الكنيسة بين الرجال والنساء .. وكان 

لــرئيس البوســني علــي كتــاب اســتعرناه مــن مكتبــة الجامعــة اســمه الإســلام بــين الشــرق والغــرب ل
 عزت بيكوفيتش 

أحــد العــرب اســتعاره قبلــي وكتــب بقلــم رصــاص  إنولكــن يبــدو  الإنكليزيــةكــان الكتــاب باللغــة 
 على أحد حواشيه آية ارتعدت لها فرائصي خوفاً 

 مُتَشَــــــابِهَاتٌ  وَ الَّـــــذِي أَنْــــــزَلَ عَلَيْــــــكَ الْكِتــَــــابَ مِنْــــــهُ آيَــــــاتٌ مُحْكَمَــــــاتٌ هُــــــنَّ أُمُّ الْكِتــَــــابِ وَأُخَــــــرُ "ُ ه 
ــا الَّــذِينَ فِــي قُلُــوبِهِمْ زَيْــغٌ   وَ مَــا يَعْلَــمُ    وَ ابْتِغَــاءَ تَأْوِيلِــهِ    ابْتِغَــاءَ الْفِتْنَــةِ  فَيَتَّبِعُــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ  فَأَمَّ

 )آل عمران٧(–" وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ. 

والبوسـنية  والدانمركيـةوالفرنسـية  بالإنكليزيـةتلك الآية وراجعت ترجمـات القـران خفت كثيرا من 
قلــت للقــس ألا نــدرس القــرآن ابتغــاء الفتنــة؟ .. قــال لا نحــن ندرســه  ،المعنــى نفســه إنفوجــدت 

صراع نفسي اسـتمر شـهورا أقبلـت فيهـا بـنهم علـى قـراءة الكتـب الإسـلامية و ،لننقذ الناس منه 
 .اذهب إلى االله  أنتى بت اشعر بالتشتت والضياع فقررت المسيحية وحيدة ح

كنـــت اســـكن بعيـــدة عـــن أهلـــي فـــي الســـكن الجـــامعي و كـــان لـــي غرفـــة لا يشـــاركني فيهـــا أحـــد 
 .فراودتني فكرة الانتحار لمعرفة الحقيقة 

يهـا أسـباب الانتحـار فكنبت رسـالة ذكـرت  ، أموت لألقى االله أنيجب  إذااالله نلقاه بعد الموت 
 :اسمع طوال الوقت الآية  ت شرايين يدي وذهبت في غيبوبة كنتوقطع

هُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ومَـا كَـانَ اللَّـ(
مَن يَشَاءُ فَـآمِنُوا بِاللَّـهِ ورُسُـلِهِ وإن تُؤْمِنُـوا  لِيُطْلِعَلكُمْ عَلَى الغَيْبِ ولَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ 

 آل عمران-)  )١٧٩وتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (
فــي غرفــة الإنعـاش و وجــدت فــوق رأسـي القــس و أبــي و أمـي و الرجــل المســلم الفاضــل  أفقـت

 مدرس العربية 
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 فرحوا جدا لإفاقتي من الإغماء و كان أول ما قلت لهم 
  ،و ان محمدا رسول االلهد ان لا اله الا االله اشه

 فسقط الاربعة معشيا عليهم 
و يومهــا بــدأ الابحــار فــي عــرض المحــيط و بــدأ  ،شــتى الأســبابو لكــن ، كــان واحــد إغمــاؤهم

 الربان يشعر بالامان
 

 قصة إسلام غريبة جداً -١٢

قالـه بأذنييـه ويـراه قد تكون هذه القصة غريبة على من لـم يلتقـي بصـاحبها شخصـي�ا ويسـمع ما
بأم عينيه فهي قصة خيالية النسج ، واقعية الأحداث ، تجسدت أمام ناظري بكلمات صاحبها 
ــا علــيّ ماحــدث لــه شخصــيا ولمعرفــة المزيــد بــل ولمعرفــة كــل الأحــداث  وهــو يقبــع أمــامي قاص�

لــة المشـوقة . دعــوني اصـطحبكم لنتجــه سـويا إلــى جوهانســبرغ مدينـة منــاجم الـذهب الغنيــة بدو 
 جنوب أفريقيا حيث كنت أعمل مديرًا لمكتب رابطة العالم الإسلامي هناك.

وكنا في فصل الشتاء الذي حل علينا قارسا في تلك الـبلاد ، وذات  ١٩٩٦كان ذلك في عام 
يوم كانت السماء فيه ملبدة بالغيوم وتنذر بهبوب عاصفة شتوية عارمة ، وبينمـا كنـت أنتظـر 

لمقابلته كانت زوجتي في المنزل تعد طعام الغداء ، حيث سـيحل شخصًا قد حددت له موعدا 
 ذلك الشخص ضيفا كريما عليّ بالمنزل . 

كـــان الموعـــد مـــع شخصـــية لهـــا صـــلة قرابـــة بـــالرئيس الجنـــوب أفريقـــي الســـابق الـــرئيس نلســـون 
مانــــديلا ، شخصــــية كانــــت تهــــتم بالنصــــرانية وتــــروج وتــــدعو لهــــا .. إنهــــا شخصــــية القســــيس 

قــد تــم اللقــاء مــع ســيلي بواســطة ســكرتير مكتــب الرابطــة عبــدالخالق متيــر حيــث ( ســيلي ) . ل
أخبرني أن قسيسا يريد الحضور إلى مقر الرابطة لأمر هام.وفي الموعد المحدد حضر سـيلي 
بصحبته شخص يـدعى سـليمان كـان ملاكمـا وأصـبح عضـوا فـي رابطـة الملاكمـة بعـد أن مـن 

الملاكـــم المســـلم محمـــد علـــي كـــلاي. وقابلـــت الجميـــع االله عليـــه بالإســـلام بعـــد جولـــة قـــام بهـــا 
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بمكتبــي وســعدت للقــائهم أيمـــا ســعادة. كــان ســـيلي قصــير القامــة ، شـــديد ســواد البشــرة ، دائـــم 
الابتســام . جلــس أمــامي وبــدأ يتحــدث معــي بكــل لطــف . فقلــت لــه : أخــي ســيلي ، هــل مــن 

م بكــل تأكيــد . وأنصــتوا الممكــن أن نســتمع لقصــة اعتناقــك للإســلام ؟ ابتســم ســيلي وقــال : نعــ
 إليه أيها الإخوة الكرام وركزوا لما قاله لي ، ثم احكموا بأنفسكم .

قــال ســيلي : كنــت قسيســا نشــطًا للغايــة ، أخــدم الكنيســة بكــل جــد واجتهــاد ولا أكتفــي بــذلك بــل 
كنـت مـن كبـار المنصـرين فـي جنـوب أفريقيـا ، ولنشـاطي الكبيـر اختـارني الفاتيكـان لكـي أقــوم 

ير بدعم منه فأخذت الأمـوال تصـلني مـن الفاتيكـان لهـذا الغـرض ، وكنـت أسـتخدم كـل بالنتص
الوســـائل لكـــي أصـــل إلـــى هـــدفي. فكنـــت أقـــوم بزيـــارات متواليـــة ومتعـــددة ، للمعاهـــد والمـــدارس 
والمستشفيات والقرى والغابـات ، وكنـت أدفـع مـن تلـك الأمـوال للنـاس فـي صـور مسـاعدات أو 

ي أصل إلى مبتغاي وأدخل الناس في دين النصرانية .. فكانت هبات أو صدقات وهدايا ، لك
الكنيســـة تغـــدق علـــي فأصـــبحت غنيـــا فلـــي منـــزل وســـيارة وراتـــب جيـــد ، ومكانـــة مرموقـــة بـــين 
القساوســة . وفــي يــوم مــن الأيـــام ذهبــت لأشــتري بعــض الهـــدايا مــن المركــز التجــاري ببلـــدتي 

 وهناك كانت المفاجأة !! 

بس كوفية ( قلنسوة ) وكان تاجرًا يبيع الهدايا ، وكنت ألبس ملابس ففي السوق قابلت رجلاً يل
القسيسن الطويلـة ذات الياقـة البيضـاء التـي نتميـز بهـا علـى غيرنـا ، وبـدأت فـي التفـاوض مـع 

ونحن نطلق على دين الإسلام في جنوب الرجل على قيمة الهدايا . وعرفت أن الرجل مسلم ـ 
ـ وبعـد أن اشـتريت ماأريـد مـن هـدايا بـل قـل مـن  ديـن الإسـلام أفريقيـا : ديـن الهنـود ، ولانقـول

فخاخ نوقع بها السـذح مـن النـاس ، وكـذلك أصـحاب الخـواء الـديني والروحـي كمـا كنـا نسـتغل 
ــــدين المســــيحي  ــــريقيين لنخــــدعهم بال ــــوب أف ــــر مــــن المســــلمين ، والجن ــــر عنــــد كثي حــــالات الفق
 وننصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم .. 

ــــــــــــــــــت  - ــــــــــــــــــاجر المســــــــــــــــــلم يســــــــــــــــــألني : أن ــــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــذلك ؟فــــــــــــــــــإذا بالت  قســــــــــــــــــيس .. أل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ل  نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم -فقل

 فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ؟
 المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  -فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه : 



 ٧٩ 

إننـي أتحـداك أن تـأتيني بآيـة واحـدة فـي ( الإنجيـل ) تقـول علـى لسـان المسـيح ـ  -فقال لي : 
 عليه السلام ـ شخصيا أنه قال : ( أنا االله ، أو أنا ابن االله ) فاعبدوني .

ل المسـلم تسـقط علـى رأسـي كالصـاعقة ، ولـم أسـتطع أن أجيبـه وحاولـت أن فإذا بكلمات الرجـ
أعــود بـــذاكرتي الجيـــدة وأغـــوص بهــا فـــي كتـــب الأناجيـــل وكتــب النصـــرانية لأجـــد جوابًـــا شـــافيًا 
للرجل فلم أجد !! فلم تكن هناك آية واحدة تتحدث على لسـان المسـيح وتقـول بأنَّـه هـو االله أو 

وأحرجنــي الرجــل ، وأصــابني الغــم وضــاق صــدري. كيــف غــاب أنــه ابــن االله. وأســقط فــي يــدي 
عنــي مثــل هــذه التســاؤلات ؟ وتركــت الرجــل وهمــت علــى وجهــي ، فمــا علمــت بنفســي إلا وأنــا 
أسير طويلا بدون اتجاه معين .. ثم صممت علـى البحـث عـن مثـل هـذه الآيـات مهمـا كلفنـي 

ن أجتمــع بأعضــائه ، الأمــر ، ولكننــي عجــزت وهزمــت.! فــذهبت للمجلــس الكنســي وطلبــت أ
فوافقـوا . وفــي الاجتمــاع أخبــرتهم بمــا ســمعت فـإذا بــالجميع يهــاجمونني ويقولــون لــي : خــدعك 
الهندي .. إنه يريد أن يضلك بدين الهنود. فقلت لهـم : إذًا أجيبـوني !!.. وردوا علـى تسـاؤله. 

 فلم يجب أحد.! 

وقفـت أمـام النـاس لأتحـدث ، وجاء يوم الأحد الذي ألقـي فيـه خطبتـي ودرسـي فـي الكنيسـة ، و 
فلــم أســتطع وتعجــب النــاس لوقــوفي أمــامهم دون أن أتكلــم. فانســحبت لــداخل الكنيســة وطلبــت 
من صديق لي أن يحل محلي ، وأخبرته بأنني منهك .. وفي الحقيقة كنت منهـارًا ، ومحطمًـا 

 نفسي�ا .

فـي منزلـي وجلسـت وذهبت لمنزلي وأنا في حالة ذهول وهم كبير ، ثم توجهـت لمكـان صـغير 
أنتحب فيه ، ثم رفعت بصري إلى السماء ، وأخذت أدعو ، ولكن أدعو من ؟ .. لقد توجهت 
إلـــى مـــن اعتقـــدت بأنـــه هـــو االله الخـــالق .. وقلـــت فـــي دعـــائي : ( ربـــي .. خـــالقي. لقـــد أُقفلـــتْ 
الأبــواب فــي وجهــي غيــر بابــك ، فــلا تحرمنــي مــن معرفــة الحــق ، أيــن الحــق وأيــن الحقيقــة ؟ 

ب ! يــارب لا تتركنــي فــي حيرتــي ، وألهمنــي الصــواب ودلنــي علــى الحقيقــة ) . ثــم غفــوت يــار 
ونمـت. وأثنـاء نـومي ، إذا بـي أرى فـي المنـام فــي قاعـة كبيـرة جـدا ، لـيس فيهـا أحـد غيــري .. 
وفــي صــدر القاعــة ظهــر رجــل ، لــم أتبــين ملامحــه مــن النــور الــذي كــان يشــع منــه وحولــه ، 



 ٨٠ 

اطبتـه بـأن يـدلني علـى الحـق .. ولكنـي أيقنـت بأنـه رجـل منيـر .. فظننت أن ذلـك االله الـذي خ
فأخذ الرجل يشير إلي وينادي : يا إبراهيم ! فنظرت حولي ، فنظـرت لأشـاهد مـن هـو إبـراهيم 
؟ فلــم أجــد أحــدًا معــي فــي القاعــة .. فقــال لــي الرجــل : أنــت إبــراهيم .. اســمك إبــراهيم .. ألــم 

: نعم .. قال : انظـر إلـى يمينـك .. فنظـرت إلـى يمينـي  تطلب من االله معرفة الحقيقة .. قلت
، فإذا مجموعة من الرجال تسير حاملة على أكتافها أمتعتهـا ، وتلـبس ثيابـا بيضـاء ، وعمـائم 
بيضاء . وتابع الرجل قوله : اتبع هؤلاء . لتعرف الحقيقـة !! واسـتيقظت مـن النـوم ، وشـعرت 

تاحــا عنــدما أخــذت أتســاءل .. أيــن ســأجد هــذه بســعادة كبيــرة تنتــابني ، ولكنــي كنــت لســت مر 
 الجماعة التي رأيت في منامي ؟ 

وصــممت علــى مواصــلة المشــوار ، مشــوار البحــث عــن الحقيقــة ، كمــا وصــفها لــي مــن جــاء 
ليدلني عليها في منامي. وأيقنت أن هذا كله بتـدبير مـن االله سـبحانه وتعـالى .. فأخـذت أجـازة 

لة ، أجبرتني علـى الطـواف فـي عـدة مـدن أبحـث وأسـأل من عملي ، ثم بدأت رحلة بحث طوي
عن رجال يلبسـون ثيابـا بيضـاء ، ويتعممـون عمـائم بيضـاء أيضًـا .. وطـال بحثـي وتجـوالي ، 
وكــل مــن كنــت أشــاهدهم مســلمين يلبســون البنطــال ويضــعون علــى رؤوســهم الكوفيــات فقــط. 

ب استقبال لجنـة مسـلمي ووصل بي تجوالي إلى مدينة جوهانسبرغ ، حتى أنني أتيت إلى مكت
أفريقيا ، في هذا المبنى ، وسألت موظف الاستقبال عن هـذه الجماعـة ، فظـن أننـي شـحاذًا ، 
ومد يده بـبعض النقـود فقلـت لـه : لـيس هـذا أسـألك. ألـيس لكـم مكـان للعبـادة قريـب مـن هنـا ؟ 

ان علـى فدلني على مسجد قريب .. فتوجهـت نحـوه .. فـإذا بمفاجـأة كانـت فـي انتظـاري فقـد كـ
بــاب المســجد رجــل يلــبس ثيابــا بيضــاء ويضــع علــى رأســه عمامــة. ففرحــت ، فهــو مــن نفــس 
النوعية التي رأيتها في منامي .. فتوجهت إليه رأسًا وأنا سعيد بما أرى ! فـإذا بالرجـل يبـادرني 
قـــائلاً ، وقبـــل أن أتكلـــم بكلمـــة واحـــدة : مرحبًـــا إبـــراهيم !!! فتعجبـــت وصـــعقت بمـــا ســـمعت !! 

لقد رأيتـك فـي منـامي بأنـك  -يعرف اسمي قبل أن أعرفه بنفسي. فتابع الرجل قائلاً :  فالرجل
تبحـــث عنــــا ، وتريــــد أن تعــــرف الحقيقــــة. والحقيقــــة هـــي فــــي الــــدين الــــذي ارتضــــاه االله لعبــــاده 

نعم ، أنا أبحث عن الحقيقة ولقد أرشدني الرجل المنير الذي رأيتـه فـي  -الإسلام. فقلت له : 
ع جماعة تلبس مثل ماتلبس .. فهل يمكنك أن تقول لي ، من ذلك الـذي رأيـت منامي لأن أتب



 ٨١ 

ذاك نبينا محمد نبي الإسلام الـدين الحـق ، رسـول االله صـلى االله  -في منامي؟ فقال الرجل : 
 -عليه وسلم !! ولـم أصـدق ماحـدث لـي ، ولكننـي انطلقـت نحـو الرجـل أعانقـه ، وأقـول لـه : 

أجـل. ثـم أخـذ  -كم ، أتاني ليدلني على دين الحق ؟ قال الرجل : أحق�ا كان ذلك رسولكم ونبي
الرجــل يرحــب بــي ، ويهنئنــي بــأن هــداني االله لمعرفــة الحقيقــة .. ثــم جــاء وقــت صــلاة الظهــر. 
فأجلســني الرجــل فــي آخــر المســجد ، وذهــب ليصــلي مــع بقيــة النــاس ، وشــاهدت المســلمين ـ 

م يركعـون ويسـجدونلله ، فقلـت فـي نفسـي : وكثيـر مـنهم كـان يلـبس مثـل الرجـل ـ شـاهدتهم وهـ
( واالله إنه الدين الحق ، فقد قرأت في الكتـب أن الأنبيـاء والرسـل كـانوا يضـعون جبـاههم علـى 
الأرض ســجّدا الله ) . وبعــد الصــلاة ارتاحــت نفســي واطمأنــت لمــا رأيــت وســمعت ، وقلــت فــي 

) ونـاداني الرجـل المسـلم لأعلـن  نفسي : ( واالله لقد دلني االله سبحانه وتعالى على الدين الحق
 إسلامي ، ونطقت بالشهادتين ، وأخذت أبكي بكاءً عظيمًا فرحًا بما منَّ االله عليَّ من هداية .

ثم بقيت معهم أتعلم الإسلام ، ثم خرجـت معهـم فـي رحلـة دعويـة اسـتمرت طـويلا ، فقـد كـانوا 
بصحبتي لهم ، وتعلمت منهم  يجوبون البلاد طولاً وعرضًا ، يدعون الناس للإسلام ، وفرحت

الصــلاة والصــيام وقيــام الليــل والــدعاء والصــدق والأمانــة ، وتعلمــت مــنهم بــأن المســلمين أمــة 
وضع االله عليها مسئولية تبليغ دين االله ، وتعلمت كيف أكون مسلمًا داعية إلى االله ، وتعلمت 

 تضحية والبساطة. منهم الحكمة في الدعوة إلى االله ، وتعلمت منهم الصبر والحلم وال

وبعــد عــدة شــهور عــدت لمــدينتي ، فــإذا بــأهلي وأصــدقائي يبحثــون عنــي ، وعنــدما شــاهدوني 
أعــود إلــيهم باللبــاس الإســلامي ، أنكــروا علــيَّ ذلــك ، وطلــب منــي المجلــس الكنســي أن أعقــد 

 - معهم لقاء عاجلا. وفي ذلك اللقاء أخذوا يؤنبونني لتركي دين آبائي وعشيرتي، وقالوا لي :
لــم يخـــدعني ولــم يضـــلني أحــد .. فقـــد  -لقــد خــدعك الهنـــود بــدينهم وأضـــلوك !! فقلــت لهـــم : 

جاءني رسول االله محمد صلى االله عليـه وسـلم فـي منـامي ليـدلني علـى الحقيقـة ، وعلـى الـدين 
ـــه الإســـلام .. ولـــيس ديـــن الهنـــود كمـــا تدعونـــه .. وإننـــي أدعـــوكم للحـــق وللإســـلام.  الحـــق. إنَّ

اءوني من باب آخر ، مستخدمين أساليب الإغراء بالمال والسلطة والمنصب ، فبهتوا !! ثم ج
إن الفاتيكان طلب لتقيم عندهم سـتة أشـهر ، فـي انتـداب مـدفوع القيمـة مقـدمًا ،  -فقالوا لي : 

ـــغ مـــن المـــال لتحســـين معيشـــتك ، وترقيتـــك  ـــدة لـــك ، ومبل مـــع شـــراء منـــزل جديـــد وســـيارة جدي
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أبعـد أن هــداني االله تريــدون  -ضــت كــل ذلـك ، وقلــت لهــم : لمنصـب أعلــى فــي الكنيسـة ! فرف
أن تضلوني .. واالله لن أفعل ذلك ، ولو قطعت إربًا !! ثم قمـت بنصـحهم ودعـوتهم مـرة ثانيـة 
للإســـلام ، فأســـلم اثنـــان مـــن القســـس ، والحمـــد الله... فلمـــا رأوا إصـــراري ، ســـحبوا كـــل رتبـــي 

رهم بذلك ، ثم قمت وأرجعت لهم مالدي مـن ومناصبي ، ففرحت بذلك ، بل كنت أريد أن أبتد
 أموال وعهدة ، وتركتهم.. انتهى ))) 

قصــة إســلام إبــراهيم ســيلي ، والــذي قصــها علــيَّ بمكتبــي بحضــور عبــدالخالق ميتــر ســكرتير 
مكتـــب الرابطـــة بجنـــوب أفريقيـــا ، وكـــذلك بحضـــور شخصـــين آخـــرين .. وأصـــبح القـــس ســـيلي 

قبائــل الكــوزا بجنــوب أفريقيــا. ودعــوت القــس إبــراهيم.  الداعيــة إبــراهيم ســيلي .. المنحــدر مــن
آسف !! الداعية إبراهيم سيلي لتناول طعام الغداء بمنزلي وقمـت بمـاألزمني بـه دينـي فأكرمتـه 
غاية الإكرام ، ثمَّ ودعني إبراهيم سيلي ، فقد غادرت بعد تلك المقابلة إلى مكة المكرمة ، في 

 د لدورة العلوم الشرعية الأولى بمدينة كيب تاون .رحلة عمل ، حيث كنا على وشك الإعدا

ثم عدت لجنـوب أفريقيـا لأتجـه إلـى مدينـة كيـب تـاون. وبينمـا كنـت فـي المكتـب المعـد لنـا فـي 
 -معهد الأرقم ، إذا بالداعية إبراهيم سيلي يدخل عليَّ ، فعرفتـه ، وسـلمت عليـه .. وسـألته : 

نني أجوب مناطق جنـوب أفريقيـا ، أدعـو إلـى االله ، إ -ماذا تفعل هنا يا إبراهيم !؟ قال لي : 
وأنقذ أبناء جلدتي من النار وأخرجهم من الظلمات إلـى النـور بإدخـالهم فـي الإسـلام. وبعـد أن 
قــص علينــا إبــراهيم كيــف أصــبح همــه الــدعوة إلــى االله ترَكَنــا مغــادرا نحــو آفــاق رحبــة .. إلــى 

شاهدته وقد تغير وجهه ، واخلولقت ملابسه ،  ميادين الدعوة والتضحية في سبيل االله .. ولقد
تعجبـت منـه فهـو حتــى لـم يطلـب مسـاعدة ! ولــم يمـد يـده يريـد دعمــا!... وأحسسـت بـأن دمعــة 
ـــا .. هـــذا الإحســـاس وذلـــك الشـــعور كأنهمـــا  ســـقطت علـــى خـــدي .. لتـــوقظ فـــيَّ إحساسًـــا غريبً

ء المجاهــدين فــي ســبيل يخاطبــاني قــائلين : أنــتم أنــاس تلعبــون بالــدعوة .. ألا تشــاهدون هــؤلا
 االله !؟ 
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نعم إخواني لقد تقاعسنا ، وتثاقلنا إلى الأرض ، وغرتنا الحياة الدنيا .. وأمثال الداعية إبراهيم 
ســيلي ، والداعيــة الأســباني أحمــد ســعيد يضــحون ويجاهــدون ويكــافحون مــن أجــل تبليــغ هــذا 

 الدين !!!! فيارب رحماك !!! 

أحمــد ســرحان ، عميــد كليــة المعلمــين بمكــة المكرمــة .. مــع ز العزيــ مــن مقــال للــدكتور / عبــد
 ١٥، الجمعـة  ١٢٢٠٠بعض التصرف...( جريدة عكاظ ، السـنة الحاديـة والأربعـين ، العـدد 

 م )  ٢٠٠٠يناير  ٢١هـ ، الموافق ١٤٢٠شوال 

 
وبعد.. هل آن الأوان لتتحرر القلوب العطشي لترتوي من نهر المحبة الإيمانية وتستنشق 

الجنة وما فيها من خلود سرمدي وراحة أبدية .أظن ذلك والحمد الله رب العالمين رحيق 
 وعل اله وصحبه أجمعين . والصلاة والسلام علي النبي الكريم 

 
 أبو بلال –وكتبه سيد مبارك 

 
 
 
 
 
. 
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